
 لنــدن - واصلت ســـلطنة عمان تكتما 
نســـبيا على هوية منفـــذي الهجوم على 
مســـجد للشـــيعة؛ حيث اكتفت بالإشارة 
إلـــى أنهـــم عمانيـــون وإخـــوة تأثـــروا 
بالفكـــر الضال، دون تقديـــم أي تفاصيل 
أخـــرى رغم مـــرور أكثر مـــن يومين على 

الحادثة.
ولم تقدم الشرطة العمانية أيّ تفصيل 
بشـــأن أســـمائهم وألقابهم العائلية، ولا 
المدينة التي يقطنونهـــا أو القبيلة التي 

ينتمون إليها.
وقالت الشـــرطة العُمانيـــة الخميس 
إن الجناة الثلاثـــة المتورطين في واقعة 
إطـــلاق النار وقتل ســـتة أشـــخاص في 

مسجد للشيعة بالسلطنة عُمانيون.
ووقـــع الهجـــوم فـــي مســـجد علـــي 
بن أبـــي طالـــب بمنطقة الـــوادي الكبير 
قـــرب العاصمة مســـقط. وأعلـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش) المتشـــدد 

مسؤوليته عنه.
وذكـــرت شـــرطة عمـــان الســـلطانية 
أن الجنـــاة ”إخـــوة لقوا حتفهـــم نتيجة 
إصرارهم علـــى مقاومة رجال الأمن، وقد 
والتحقيقات  التحريـــات  إجـــراءات  دلت 

بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة“.
ومن المرجح أن تكون السلطات الآن 
بصـــدد التحقيق لمعرفة الأطـــراف التي 

تقف وراء العملية وحرضت عليها.
ويقول المستشار القانوني صلاح بن 
خليفة المقبالي إن المواجهة المســـلحة 
التي جرت بين المسلحين والشرطة تعد 
عصيانا مســـلحا ضد الدولة. وبحســـب 
مقـــال للمقبالي نشـــر ضمن موقـــع أثير 
العمانـــي ”فـــي جميـــع الأحـــوال يعاقب 
بالإعـــدام أو الســـجن المطلـــق (المؤبد) 
مدبـــر العصيان، والمحـــرض عليه، ومن 

تقلد فيه قيادة بأي شكل كان“.

وأثـــارت هويـــة المنفذيـــن العمانية 
صدمة في الســـلطنة والأوســـاط العربية 
المطلعـــة على شـــؤون البـــلاد المعروفة 
الطائفي،  وتنوعها  واســـتقرارها  بأمنها 
على عكـــس بقية دول الشـــرق الأوســـط 
الكويـــت  مثـــل  الخليـــج  دول  وبعـــض 

والسعودية.

وتتبع عمـــان المذهب الإباضي، لكن 
لديها عدد كبير من السكان السنة وأقلية 
شيعية صغيرة تزايد تأثيرها في الآونة 

الأخيرة.
وعرفـــت الســـلطنة على مـــدى عقود 
بحيادها، لكن مواقفها الرسمية الأخيرة 
حيال إيـــران والوضع فـــي اليمن ودعم 
هجمـــات الحوثييـــن في البحـــر الأحمر 
تضمنـــت رســـائل داخليـــة وخارجيـــة 
بشـــأن بوادر حدوث تغييرات جذرية في 

التوازنات المذهبية في البلاد.
لكن المقبالي يرى أن ”أحداث الوادي 
الكبيـــر فتحـــت البـــاب علـــى مصراعيه 
لاحتماليـــة وجـــود شـــبهة جنائيـــة في 
إثـــارة النعرات المذهبيـــة بين الجاليات 
الأجنبيـــة؛ وحيـــث إن إثارتهـــا توجِـــد 
الفتـــن والبغضـــاء والكراهية وقد تؤدي 
فـــي نهاية المطـــاف إلى إزهـــاق أرواح 

الأبرياء“.
وبحســـب القانون الجزائي العماني 
”يعاقـــب بالســـجن مدة لا تقـــل عن ثلاث 
ســـنوات، ولا تزيد على عشـــر ســـنوات 
كل من روج لما يثيـــر النعرات أو الفتن 
الدينيـــة أو المذهبيـــة، أو أثـــار ما من 
شـــأنه الشـــعور بالكراهية أو البغضاء 
أو الفرقة بين ســـكان البـــلاد، أو حرض 

على ذلك“.
كمـــا يعاقـــب بالعقوبة ذاتهـــا كل من 
عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة 

بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو 
شارك في أي منها مع علمه بذلك.

ويعتبـــر ظرفـــا مشـــددا إذا وقعـــت 
الجريمـــة فـــي إحـــدى دور العبـــادة، أو 
المنشـــآت الرســـمية، أو فـــي المجالس 
والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء 
أو بمناســـبة تأدية عمله، أو من شـــخص 

ذي صفة دينية أو مكلف بها.
ونادرا ما تشهد السلطنة احتجاجات 
كتلك التـــي جرت قبل نحو شـــهر عندما 
تضامـــن عـــدد كبير من قبيلة المعشـــني 
الحكلي مع أفراد احتفلوا بعيد الأضحى 
قبـــل الاحتفال بـــه في عمان بيـــوم، وهو 
مـــا ردت عليـــه الســـلطات بالقبض على 

شخصين من القبيلة.
والقتلـــى جـــراء الهجوم هـــم أربعة 
باكستانيين ومواطن هندي وشرطي كان 

يتعامل مع المهاجمين.
ووصفـــت باكســـتان الهجـــوم بأنـــه 

إرهابي.
وقال تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء 
إن ثلاثة مـــن مهاجميه ”الانغماســـيين“ 
أطلقوا النار على المصلين في المســـجد 
مســـاء الاثنيـــن وظلوا يتبادلـــون إطلاق 
النـــار مع قـــوات الأمـــن العمانيـــة حتى 

الصباح.
ونشـــر التنظيم المتشـــدد أيضا على 
قناة تابعة له في تطبيق تيليغرام ما قال 

إنه مقطع فيديو للهجوم.

وأعلـــن داعـــش، الـــذي ينشـــط فـــي 
أفغانســـتان، هذا العام مســـؤوليته عن 
هجمات كبيرة في روسيا وإيران أسفرت 

عن خسائر بشرية فادحة.
ولم يعلن مسؤوليته عن هجمات في 
شبه الجزيرة العربية لعدة سنوات حتى 

وقع هجوم عمان.
وتؤشّـــر عمليـــات داعـــش علـــى أنه 
يحـــاول العـــودة بعدما ســـحقه تحالف 
تقـــوده الولايات المتحـــدة عقب احتلاله 
مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضـــي في 
العـــراق وســـوريا وإعلانـــه قيـــام دولة 

الخلافة.
كمـــا شـــجعت عملياتـــه علـــى شـــن 
هجمـــات فرديـــة، تعرف باســـم هجمات 

الذئاب المنفردة، في الغرب.
ومن شـــأن أي نجاح لعمليات داعش 
فـــي دول الخليـــج المنتجـــة للنفط مثل 
عمـــان أن يثيـــر مخـــاوف فـــي الولايات 
المتحدة والمنطقة التي تعتبر الجماعات 

الإسلامية المتشددة تهديدا كبيرا لها.
الأشـــخاص  من  العشـــرات  وأصيب 
فـــي الهجوم ونقـــل حوالي 30 شـــخصا 
إلى المستشـــفيات للعـــلاج من إصابات 

بعضها ناجم عن أعيرة نارية.
وبدأ الاحتفال بذكرى يوم عاشـــوراء 
مســـاء الاثنين، وهو الاحتفال الذي يثير 
توترا طائفيا أحيانا بين السنة والشيعة 

في بعض دول الشرق الأوسط.

 القاهرة - استأنفت القاهرة جهودها 
الظاهـــرة على الخط السياســـي للأزمة 
الليبية، عبر استضافة اجتماع ضم نحو 
140 عضوا من مجلس النواب والمجلس 
الأعلـــى للدولـــة، بهـــدف خلـــق أجـــواء 
لحراك يســـاعد على إجـــراء الانتخابات 
المعطلـــة، وتفكيـــك مشـــكلات أدت إلى 
انســـداد اســـتفاد منـــه رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 

عبدالحميد الدبيبة.
وتبعـــث هـــذه التحـــركات برســـالة 
مفادها أن اســـتقبال القاهرة للدبيبة قبل 
أيـــام لا يغير موقفها مـــن حكومته التي 
ســـبق أن وصفها مســـؤولون مصريون 

بأنها ”منتهية الولاية“.
وانتهـــت ولاية حكومـــة الدبيبة قبل 
أكثـــر مـــن ســـنتين لكنه يرفض تســـليم 

السلطة إلا لحكومة منتخبة.
لكن مراقبين يقللـــون من أهمية هذه 
التحركات ويرون أنها طالما لا تتم بدعم 
من البعثة الأممية فإن أقصى ما يمكن أن 
تتوصل إليه هو تكرار ســـيناريو حكومة 
أســـامة حمـــاد وقبلهـــا حكومـــة فتحي 
باشـــاغا؛ إذ يحتاج تغيير الحكومات في 

ليبيا إلى دعم دولي.
واستغل عبدالحميد الدبيبة الجمود 
حكومتـــه  أركان  تثبيـــت  إلـــى  وســـعى 
المنتهيـــة صلاحيتهـــا وقبـــول التعامل 
معها كأمـــر واقع، وهو مـــا وافقت عليه 
قـــوى إقليميـــة ودولية، ما ســـاعده على 
كسر جانب من محاولات تشكيل حكومة 

جديدة لإدارة الانتخابات.
لـ”العرب“  مصرية  مصادر  وكشـــفت 
أن موقف القاهرة السياســـي والقانوني 
من الدبيبـــة لم يتغيـــر، ومازالت تطالب 
بتشـــكيل حكومـــة موحدة تشـــرف على 
إجـــراء الانتخابـــات، وأن لقـــاء الدبيبة 
مع رئيس الحكومـــة المصرية مصطفى 
مدبولـــي في القاهـــرة مؤخـــرا لا يعني 
تغييـــر الموقـــف من الدبيبـــة، فقد حدث 
اللقـــاء علـــى هامـــش حضـــور الدبيبة 
لمؤتمر رعتـــه الجامعـــة العربية، وكان 
الحـــوار بينهما ذا طابـــع اقتصادي ولم 

يخلّ بالموقف منه.
وفســـرت المصـــادر ذاتها النشـــاط 
المصـــري ورعاية اجتمـــاع لأعضاء من 
مجلـــس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
الآن على أنهما اســـتكمال لجهود سابقة 
قامـــت بهـــا القاهـــرة ولا تريـــد التفريط 
فـــي نتائجها، حيث أغرى خلو الســـاحة 
الليبية من مبـــادرات جادة بعض القوى 
بزيـــادة نفوذها، ما يشـــير إلـــى إمكانية 

العودة الحثيثة إلى مربع الاقتتال.
وأشـــارت المصـــادر فـــي حديثهـــا 
إلى أن القاهـــرة تفصل بين  لـ”العـــرب“ 
مصالحها الاقتصادية في ليبيا ودورها 

السياسي لمعالجة الأزمة الممتدة، وأنها 
منفتحة على جميع القوى لوقف النزيف 
الحاصـــل في ليبيا، وفقا للضوابط التي 
وضعتهـــا الأمم المتحدة، والمســـؤولية 
التـــي تفرضهـــا دواعي الأمـــن القومي، 
وهـــي الضوابـــط والمســـؤولية اللتان 
تقودان إلى ضرورة إجـــراء الانتخابات 
تحت إشـــراف حكومة وطنيـــة موحدة، 
وكســـر إحـــدى الحلقات المســـتعصية 

في ليبيا.
علاقاتهـــا  القاهـــرة  وطّـــدت  وقـــد 
الاقتصاديـــة فـــي ليبيـــا خـــلال الفتـــرة 
حضـــور  نطـــاق  ووســـعت  الماضيـــة، 
مشاريعها في الشرق والغرب وانفتاحها 
على قوى متباينة، بما يمكنها من تحقيق 
مكاســـب ماديـــة ومعنويـــة، ويخلق لها 
شـــبكة مصالح تســـاعدها -عندما يحين 
الوقـــت- على تحريـــك الأزمة سياســـيا 
وتقويـــض دور مـــن يحاولـــون عرقلتها 

لصالح قوى أخرى.

وتستشعر الســـلطات المصرية قلقا 
من تحويل ليبيا إلى ســـاحة اســـتقطاب 
عسكري بين روسيا والولايات المتحدة، 
والـــزج بالدولـــة -من خلال إغـــراء قوى 
داخلية- في مشـــاريع إقليمية ذات طابع 
أمنـــي، يمكن أن تعـــوق الحديث عن حل 
الأزمة سياســـيا، وهو ما يجعل اجتماع 
مجلـــس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
فـــي القاهرة بدايـــة لاجتماعـــات أخرى 

قريبا.
واتفق أعضاء المجلســـين الخميس 
علـــى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة واحدة، 
ودعـــوة مجلس النواب إلـــى الإعلان عن 
فتـــح باب الترشـــح والشـــروع في تلقي 
التزكيـــات ودراســـة ملفات المرشـــحين 
تشـــرف على  لرئاســـة ”حكومة كفاءات“ 

تسيير شؤون البلاد.
وشـــدد البيـــان الختامـــي للاجتماع 
على أهمية ”إجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـــريعية وفـــق القوانيـــن المتوافق 
عليهـــا والصـــادرة عن مجلـــس النواب، 
والعمـــل على اســـتمرار توســـعة دائرة 
التوافق.. وتقديم مقترح خارطة طريق من 
قبل أعضاء المجلســـين كمسار أساسي 
الضروريـــة  الاســـتحقاقات  لاســـتكمال 

للوصول إلى الانتخابات“.
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مان تواصل تكتما نسبيا على هوية 
ُ
ع

منفذي الهجوم على مسجد الشيعة

 الرياض - أعلنت شركة ليليوم الألمانية 
لتطويـــر المركبـــات الجويـــة الكهربائية 
الخميـــس تلقـــي طلبيـــة تاريخيـــة مـــن 
”مجموعة الســـعودية“ قـــد تصل إلى مئة 
آلية تاكســـي طائر من طراز ليليوم جيت، 

بهدف استخدامها في نقل الحجاج.
وتـــم توقيع عقود لشـــراء خمســـين 
آلية مؤكدة مع خيار شـــراء خمسين آلية 
أخرى خلال مراســـم أقيمت بمقر الشركة 

في غاوتينغ قرب ميونخ.
مجموعـــة  أن  ليليـــوم  وأوضحـــت 
السعودية تود استخدام التاكسي الطائر 
لنقـــل الحجاج بين مكـــة المكرمة وجدة، 
ونقـــل مدعويـــن إلـــى فعاليـــات رياضية 
كبرى في العاصمة الرياض وإلى وجهات 

سياحية.

وسيتم تسليم أول آلية في عام 2026.
وأعلن كلاوس روفـــي رئيس مجلس 
”الشـــرق  أن  بيـــان  فـــي  ليليـــوم  إدارة 
وســـتمثل  لليليـــوم،  أولويـــة  الأوســـط 
ومثيـــرة  شاســـعة  ســـوقا  الســـعودية 
للاهتمـــام للآليـــات الكهربائيـــة عاليـــة 

السرعة“.
وذكرت الشـــركة الألمانيـــة أن لديها 
الآن طلبيـــات علـــى 780 تاكســـي طائرا، 
من ضمنهـــا 106 مؤكدة وخيـــار على 76 
وحوالـــي 600 آليـــة موضـــع بروتوكول 

اتفاق.
أنشـــئت شـــركة ليليـــوم عـــام 2015 
وباشـــرت إنتـــاج آلياتهـــا الكهربائيـــة 
القـــادرة علـــى نقـــل ســـتة ركاب في عام 
2023. ومن المقرر بحسب الشركة تسيير 

لتاكســـي طائـــر  أول رحلـــة ”مأهولـــة“ 
في مطلع 2025.

وســــبق أن أعلــــن الرئيــــس التنفيذي 
للخطوط الجوية السعودية إبراهيم كوشي 
فــــي أكتوبر 2022 أن الشــــركة وقعت اتفاقا 
مع ليليوم لشراء هذه الكمية من الطائرات 

بهدف استخدامها في الشبكة المحلية.
وقـــال آنـــذاك إن الطائرات ســـتكون 
”خدمـــة متميـــزة“ وتحمل مـــن أربعة إلى 

ســـتة ركاب، مضيفا أنهـــا ”تظهر التزام 
السعودية بالاســـتدامة لأننا نتحدث عن 

طائرات كهربائية بالكامل“.
ورجح كوشــــي الحصول على شهادة 
في خدمة هــــذه النوعية من الطائرات من 
الجهات التنظيمية الســــعودية في العام 

المقبل.

وتتنافـــس ليليوم في ســـوق مزدحم 
لطائرات إي – فيتول، على أمل اســـتبدال 
الرحـــلات البريـــة أو التنقـــلات قصيرة 

المدى بالطائرات أو المروحيات.
وثمة الكثير من الشـــركات الناشـــئة 
التـــي تطـــور مركبات أجـــرة طائرة، مثل 
أوبر وبوينغ الأميركيتين، إلا أن الشـــركة 
الألمانيـــة تميزت بتصميمها الفريد الذي 
يشـــبه الطائـــرة، وبخصائـــص الطيران 

الجادة.
وســـتكون الطائـــرة التـــي تطورهـــا 
ليليوم وتعمل بواســـطة 36 محركا نفاثا 
كهربائيـــا -مثبتة علـــى الأجنحة- قادرة 
على قطع مســـافة تصل إلى 300 كيلومتر 
في ساعة واحدة، وهو ما يقلل من أوقات 

السفر عبر المدن أو المناطق المكتظة.

اج على موعد مع التاكسي الطائر بين مكة وجدة
ّ
ج

ُ
الح

استقبال القاهرة للدبيبة 
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سيتم تسليم أول طلبية في 2026 
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 دمشــق - فـــاز حزب البعـــث الحاكم 
في سوريا مجدداً بغالبية مقاعد مجلس 
الشعب، وفق ما أظهرت الخميس نتائج 
الانتخابـــات التـــي جـــرت فـــي مناطق 
ســـيطرة الحكومـــة قبل ثلاثـــة أيام، مع 

نسبة اقتراع بلغت 38 في المئة.
وهـــذه رابـــع انتخابات تجُـــرى في 
سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، 
وقـــد حرصـــت الحكومة الســـورية على 
التســـويق لها على أنهـــا مقدمة لمرحلة 

جديدة في البلاد.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا 
للانتخابـــات القاضـــي جهاد مـــراد في 
مؤتمر صحفي أســـماء الفائزين الـ250، 

في الانتخابات التي جرت الاثنين.
ولدى مقارنتها مع قوائم المرشحين، 
يتبـــين كما كان متوقعـــاً أن حزب البعث 
وحلفاءه حصدوا 185 مقعداً في مجلس 
الشـــعب (169 لحزب البعـــث وحده)، في 
حين فـــاز بالمقاعـــد المتبقية مرشـــحون 
خاضـــوا الســـباق الانتخابـــي بصفـــة 
”مســـتقلين“، ولكن غالبيتهم الســـاحقة 

ترشحت على قوائم حزب البعث.

وبلغت نســـبة الاقتـــراع، وفق مراد، 
38.16 في المئة.

وأدلى أكثر من ســـبعة ملايين ناخب 
بأصواتهم في الانتخابـــات من إجمالي 
أكثر مـــن 19 مليونا يحق لهـــم الاقتراع 

وفق السجلات الرسمية.
وبلغـــت نســـبة المشـــاركة 33.17 في 
المئة عام 2020، حين فاز حزب البعث مع 
حلفائه بـ177 مقعداً، مقارنة مع 57.56 في 

العام 2016.
المقيمون  الســـوريون  يتمكـــن  ولـــم 
خارج البـــلاد، بينهم ملايـــين اللاجئين 
الذين شـــرّدتهم الحرب، من المشاركة في 
الاقتـــراع، وكذلـــك المقيمون فـــي مناطق 

خارج سيطرة الحكومة.
وتســـيطر الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة 
المدعومـــة أميركياً على مناطق واســـعة 
في شمال وشـــرق سوريا، بينما تسيطر 
هيئة تحرير الشـــام وفصائل أخرى أقل 
نفـــوذا علـــى مناطـــق في إدلب (شـــمال 
غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل موالية 
لأنقرة مع قوات تركية في شريط حدودي 

واسع في شمال البلاد.

الســـويداء  محافظـــة  وشـــهدت 
جنـــوب  فـــي  الدرزيـــة  الغالبيـــة  ذات 
البـــلاد تحـــركات اعتراضاً علـــى تنظيم 
الانتخابـــات. وأقـــدم محتجـــون، وفـــق 
الإنســـان  لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد 
وناشـــطين محليين، علـــى اقتحام مراكز 
اقتراع وتحطيـــم الصناديق في مناطق 

عدة.

وأصيـــب شـــخص جـــراء ”إطـــلاق 
في  رصاص عشـــوائي من عناصر أمن“ 
مدينة السويداء، خلال اعتصام أمام مقر 
قيادة الشـــرطة، وفق شـــبكة ”السويداء 

24“ المحلية الإخبارية.

ووصـــف رئيـــس هيئـــة التفـــاوض 
السورية المعارضة بدر جاموس الثلاثاء 
مجلس الشـــعب بأنه ”مسلوب الإرادة“، 
بعـــد أيـــام مـــن تأكيـــد هـــادي البحرة 
رئيـــس الائتـــلاف الوطنـــي المعـــارض، 
أبـــرز مكونات المعارضة فـــي المنفى، أن 
أي انتخابـــات ”تجري فـــي جزء محدود 
من جغرافية ســـوريا، ولا تشـــمل جميع 
الســـوريين الذين تحق لهم المشاركة (…) 
هـــي انتخابـــات غير حرة وغيـــر نزيهة 

وغير شرعية“.
وتنظـــم الانتخابات التشـــريعية في 
ســـوريا مـــرة كل أربع ســـنوات، ويفوز 
فيها بانتظام حـــزب البعث الذي يقوده 
الرئيس بشار الأسد بغالبيّة المقاعد، في 
غيـــاب أيّ معارضة فعليّـــة مؤثرة داخل 

البلاد.
ويختـــار البرلمان المنتخـــب في أول 
جلســـة نيابيـــة يعقدهـــا، رئيســـاً لـــه. 
وتتحول الحكومة عندها حكومة تسيير 
أعمـــال إلى حين تعيين الأســـد رئيســـاً 
جديـــداً للـــوزراء يكلف تشـــكيل حكومة 

جديدة.

 جنيف - توصلت قوات الدعم الســــريع 
إلى اتفاق مع الأمم المتحدة، بشأن إيصال 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى المناطــــق 
الخاضعة لســــيطرتها، لكن عمليا يصعب 

تنفيذ الاتفاق في ظل رفض الجيش.
وتحتضن مدينة جنيف السويســــرية 
منذ أيــــام مفاوضــــات غير مباشــــرة بين 
الجيــــش والدعم الســــريع برعايــــة الأمم 

المتحدة.
وتلاقــــي المحادثــــات صعوبات جراء 
عدم امتــــلاك وفد الجيش لســــلطة القرار، 
وقــــد توجــــه للمحادثــــات فقــــط للإيحاء 
للمجتمع الدولي بأن المؤسسة العسكرية 

منفتحة على التفاوض.
وقال عضو في وفــــد التفاوض التابع 
لقــــوات الدعم الســــريع الخميــــس إنه تم 
الاتفــــاق مــــع الأمم المتحــــدة على ”بعض 
فــــي  الخطــــوات لتســــهيل المســــاعدات“ 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضــــاف أن الجيش الســــوداني ”لم 
يشــــارك معنــــا فــــي أيّ تفاهمات“ بشــــأن 
تســــليم المساعدات. ومن غير الواضح ما 
إذا كان من الممكــــن تنفيذ هذه الخطوات 
دون مشــــاركة الجيــــش، خصوصــــا وأنه 
يســــيطر علــــى عدد مــــن خطــــوط الإمداد 

الرئيسية.
ويرى مراقبون أن مواقف الجيش من 
محادثات جنيف تعكــــس رفضه أيّ صيغ 
للحــــل أو للتخفيف مــــن معاناة المدنيين، 
وأنــــه يصر علــــى اتخاذ من المســــاعدات 

ســــلاح آخر لتوظيفه في الصــــراع الدائر 
بينه وقوات الدعم الســــريع منذ أبريل من 

العام الماضي.
ويقــــول المراقبــــون إن هنــــاك حاجة 
ملحــــة اليوم لتحــــرك دولي أكثــــر فاعلية 

للضغط على قيادة الجيش.
البيــــت  باســــم  المتحــــدث  وأعــــرب 
الأبيــــض جون كيربــــي، الخميس عن قلق 
بلاده العميق إزاء الصراع المســــتعر في 
الســــودان، وإدانتهــــا بشــــكل لا لبس فيه 

الضالعين فيه.

وأضــــاف كوربي أن أكثر من 25 مليون 
شــــخص يواجهون مستويات غير مقبولة 
من انعــــدام الأمــــن الغذائي، كمــــا تواجه 

البلاد كلها تقريبا أعمال عنف.
وجــــاءت تصريحات المتحدث باســــم 
البيت الأبيض في أعقاب إعلان واشــــنطن 
عــــن تخصيــــص 203 ملاييــــن دولار مــــن 
المساعدات لدعم السكان المتضررين في 

السودان.

 حلــب (ســوريا) - تعمـــل أنقـــرة على 
تهيئة فصائل المعارضة السورية نفسيا 
لأي تحول في العلاقة بينها وبين دمشق، 

خشية ردود فعل غير متوقعة.
وبـــدأت فـــي عقد سلســـلة لقـــاءات 
مع فصائـــل منضوية ضمن ما يســـمى 
بغايـــة  الســـوري،  الوطنـــي  الجيـــش 
طمأنـــة قادتـــه علـــى اســـتمرار الغطاء 

الداعم لهم.
تركية  سياســـية  قـــوى  وانخرطـــت 
حليفـــة للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
بدورهـــا في تلك الجهـــود، لكن متابعين 
سوريين يقولون إن ما جد حتى الآن عن 
تلك اللقاءات فاقم من هواجس المعارضة 

بدل تبديدها.
فصائـــل  أن  المتابعـــون  ويوضـــح 
المعارضـــة الســـورية التـــي تتخـــذ من 
شـــمال غرب البـــلاد مســـتقرا لها كانت 
تأمـــل حتـــى وقت قريـــب فـــي أن تكون 
الخطوات الجارية لتطبيع العلاقات بين 
دمشق وأنقرة، مجرد مناورة من الجانب 

التركي، كما حصل في السابق.
ويشـــير المتابعون إلى أن هذا الأمل 
تبدد مـــع اللقـــاءات التي جـــرى عقدها 
حتى الآن مع المســـؤولين الأتراك، والتي 
لمســـوا من خلالها إصـــرارا على المضي 
قدما في قطار التطبيع مع الرئيس بشار 

الأسد.
وكشـــفت مصادر سورية عن اجتماع 
جـــرى الأســـبوع الجـــاري بـــين رئيس 
الاســـتخبارات التركـــي إبراهيـــم قالـــن 
وقيـــادات من فصائل الجيـــش الوطني، 
وذلك بحضور مستشارين أمنيين أتراك 

معنيين بالملف السوري.
ســـوريا  تلفزيـــون  موقـــع  ونقـــل    
عـــن تلك المصـــادر قولها إن المســـؤولين 
الأتراك أكدوا للوفد الســـوري أن ”أنقرة 
مســـتمرة بمحادثتهـــا مـــع دمشـــق من 
أجـــل الحفـــاظ علـــى وحـــدة الأراضـــي 
السورية وعدم السماح بتفكيكها نتيجة 
المشـــاريع الانفصالية“، في إشـــارة إلى 
الإدارة الذاتية الكردية في شـــمال شرق 

سوريا.  
ووعد المســـؤولون الأتراك أن المسار 
الحالـــي منفصل بشـــكل كامل عن علاقة 
تركيا مع المعارضة السورية، وأن أنقرة 
لـــن تتخلى عن هذه العلاقـــة، ولن تجبر 

المعارضة على خيارات لا تريدها.
وكان الرئيس التركي صرح قبل أيام 
أنـــه قد يدعو نظيره الســـوري لعقد لقاء 
”فـــي أي وقـــت“، وذلـــك في إطـــار تحرك 

يستهدف اســـتعادة العلاقات بين أنقرة 
ودمشق.

وقابل الأســـد هذه الدعـــوة بترحيب 
مشـــروط، قائـــلا ”إذا كان اللقـــاء يؤدي 
لنتائـــج أو إذا كان العنـــاق أو العتـــاب 

يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به“.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في اللقاء 
وإنما في مضمونه، وتســـاءل عن معنى 
اجتمـــاع لا يناقـــش انســـحاب القوات 

التركية من الشمال السوري.

ويقول مراقبـــون إن تركيا تبدو هذه 
المـــرة أكثر اســـتعدادا للقبول بشـــروط 
الأســـد، مرجحين تطبيعا للعلاقات على 

مراحل بين الطرفين.
ويوضـــح المراقبون أن تركيا وصلت 
إلى قناعة بأن معالجة الهواجس الأمنية 
في علاقة بمشروع الحكم الذاتي للاتحاد 
تتهمه  الذي  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
أنقرة بأنه الفرع السوري لحزب العمال 
الكردســـتاني لا يمكـــن أن تتحققبـــدون 

التعاون مع الحكومة السورية.
كمـــا أن تركيا لم تعـــد تتحمل عبء 
فـــإن  وبالتالـــي  الســـوريين  اللاجئـــين 

الانفتاح على دمشـــق قد يقود إلى اتفاق 
يسمح بعودة منظمة لهؤلاء.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الحديث 
التركـــي عـــن اســـتمرار دعـــم المعارضة 
يبـــدو  لا  المســـلحة  لاســـيما  الســـورية 
منطقيـــا، وواقعيا، حيـــث أن من بين ما 
تتمســـك به دمشـــق لتطبيـــع العلاقات 
مـــع أنقرة هو وقف التدخـــل التركي في 

شؤونها الداخلية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن قيادات 
فصائـــل المعارضة باتت تـــدرك أن تركيا 
ســـتتخلى عنهـــم عاجـــلا أو آجلا حيث 
أنهـــم كانوا مجرد ورقة تم اســـتغلالها، 
وأن الأفضـــل التركيـــز حاليا على تأمين 
أنفسهم والمكاسب المادية التي حصدوها 

طيلة عمر الصراع.
ويقول هؤلاء إن الإشـــكال الأساسي 
يبقى في كيفية ترويـــض باقي المقاتلين 
في صلب تلـــك الفصائل. وكانت اندلعت 
مؤخـــرا احتجاجـــات عنيفة في شـــمال 
غرب سوريا ردا على اعتداءات مواطنين 
أتراك على لاجئين سوريين، وقد شاركت 
في تلك الاحتجاجـــات عناصر ناقمة من 

الفصائل.
خـــلال لقائـــه مـــع وفـــد الفصائـــل 
الســـورية وعـــد رئيـــس الاســـتخبارات 
التركيـــة بإعـــادة النظـــر فـــي الأوضاع 
بمنطقة شمال غربي سوريا، فيما يتعلق 
بأسلوب الإدارة، حيث سيجري تقليص 
حجـــم تدخل الموظفين الأتـــراك بالإدارة، 
وأن تركيا ســـتضع آلية تنســـيق جديدة 
تتيح لأهالي المنطقة إدارة شـــؤونهم مع 

ضمان التنسيق بين الجانبين.

تريـــد  تركيـــا  أن  الواضـــح  ومـــن 
تخفيف حضورها في الشـــمال السوري 
كبادرة حســـن نيـــة تجاه دمشـــق، وأن 
أولـــى الخطـــوات هي تولي الســـوريين 
فـــي مناطق درع الفرات إدارة شـــؤونهم 

بأنفسهم.
وتلاقي الخطوات الرســـمية التركية 
حيـــال ســـوريا دعما مـــن أبـــرز حلفاء 
أردوغـــان السياســـيين، وفـــي مقدمتهم 
زعيـــم حـــزب الحركـــة القوميـــة، دولت 
بهشـــلي الذي عقد مؤخرا لقاءا مع قادة 
من الفصائل الســـورية بينهم قائد فرقة 
”الســـلطان ســـليمان شـــاه“، وقائد فرقة 
”الحمـــزة“، لإقناعهـــم بأن التقـــارب مع 
دمشـــق ينطوي على مصلحـــة للجميع، 
ويعجـــل بالتســـوية السياســـية للأزمة 

السورية.
ويقول نشطاء سوريون إن المعارضة 
أعجـــز مـــن أن تقـــدم على عرقلـــة قطار 
التطبيع بين أنقرة ونظام الأســـد، لافتين 
إلـــى أن هـــذه المعارضـــة، مـــن تتحمـــل 
الجزء الكبير من المسؤولية عما وصلت 
إليـــه الأمـــور، مـــن خـــلال حيادهـــا عن 
الهدف الأساســـي وانغماسها في خدمة 

مصالحها الخاصة والذاتية.
المعارضـــة  أن  النشـــطاء  ويضيـــف 
الحاليـــة، إن كان يصـــح إطـــلاق هـــذا 
المصطلح عليهـــا، كان عليها أن تعي أن 
المنح والدعم المقدم من الدول لن تســـتمر 
إلى مـــا لا نهايـــة، وأنا ســـتزول بزوال 
المصلحـــة، مشـــددين علـــى أن التطبيع 
بين أنقرة ودمشق ســـيكتب حتما نهاية 

ممثلي المعارضة السورية.

الجمعة 2024/07/19 2

السنة 47 العدد 13193 أخبار
تطمينات تركيا تزيد من هواجس 

الفصائل السورية
أنقرة تعتزم تقليص حجم التدخل في إدارة مناطق درع الفرات

تجد الفصائل الســــــورية نفسها في 
موقــــــف العاجــــــز عن إيقــــــاف قطار 
التطبيع الجاري بين دمشق وأنقرة، 
وهــــــي لا تملك ســــــوى الاســــــتماع 
ــــــات المســــــؤولين  ــــــرات وتطمين لتبري
ــــــراك دون أن تكــــــون لها القدرة  الأت

على الاعتراض.

المسؤولون الأتراك 

يعقدون سلسلة لقاءات مع 

الفصائل السورية، بغاية 

طمأنتهم على مستقبل 

العلاقة مع أنقرة

حزب البعث وحلفاؤه 

 
ً
يحصدون 185 مقعدا

في مجلس الشعب، 

في حين فاز مستقلون 

بالمقاعد المتبقية

اتفاق بين الدعم 
السريع والأمم المتحدة 

لإيصال المساعدات

 بيروت - نعت الجماعة الإسلامية، التي 
تعد الفـــرع اللبناني مـــن جماعة الإخوان 
المســـلمين، الخميس قيادياً في صفوفها 
قتـــل بضربـــة أكدت إســـرائيل شـــنّها في 
منطقـــة البقـــاع شـــرق لبنان، علـــى وقع 
اســـتمرار التصعيد عند الحدود بين حزب 

الله وإسرائيل.
ومنـــذ بـــدء التصعيد، غـــداة الهجوم 
غير المســـبوق الذي شـــنّته حركة حماس 
في جنوب إســـرائيل في أكتوبر الماضي، 
انخرطـــت الجماعة الإســـلامية إلى جانب 
حـــزب الله فـــي قصف مواقع إســـرائيلية، 
الأمر الذي جعـــل قياداتها وأعضاءها في 

دائرة الاستهداف الإسرائيلي.
وعكســـت عمليـــة الاغتيـــال الأخيـــرة 
أن الجماعـــة الإســـلامية مكشـــوفة أمنيا 
لإســـرائيل، حيـــث مـــن الواضـــح أن لدى 
الأخيـــرة معلومـــات دقيقـــة عـــن قيادات 

الجماعة وتحركاتها.
وأفـــادت الوكالة الوطنيـــة للإعلام في 
لبنان (رســـمية) بـ“استشـــهاد القيادي في 
الجماعة الإسلامية محمّد حامد جبارة من 
بعدما اســـتهدفت ”مسيّرة  بلدة القرعون“ 
معادية عند السادسة والنصف من صباح 
الخميس (3:30 ت غ)، بصاروخ ســـيارته“ 

في بلدة غزة في البقاع.
ونعت الجماعة الإسلامية لاحقاً جبارة 
الذي قالـــت إنه قتـــل بـ“غـــارة صهيونية 
غـــادرة“. وقالـــت إن ”الجريمـــة الجبانة.. 
لن تثنينا عن القيـــام بدورنا وواجبنا في 
الدفـــاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا 

عن نصرة شعبنا في فلسطين“.
وفي وقت لاحق نعـــت كتائب عزالدين 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
جبارة ”الذي ارتقى شـــهيداً ضمن معركة 
طوفان الأقصى“، واصفة إياه بـ“فارس من 

فرسانها الميامين“.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي من جهته 
في بيان القضاء على جبارة، ”مخرب تابع 

لحماس في لبنان“.
وكان جبــــارة، وفق البيان، ”مســــؤولاً 
عــــن تنفيــــذ هجمــــات إرهابيــــة وإطلاق 

صواريــــخ ضــــد دولــــة إســــرائيل، بينها 
هجمات منسّقة“ مع الجماعة الإسلامية.

وتأسســــت الجماعــــة الإســــلامية في 
مطلــــع الســــتينات وتنتمــــي إلــــى تيــــار 
الإخــــوان المســــلمين. وعلــــى الرغــــم من 
امتــــلاك الجماعة فصيلا مســــلحا يعرف 
بقــــوات الفجــــر، لكنها على مــــدى العقود 
الماضية حرصت على النأي بنفسها عما 
يسمى محور الممانعة الذي تقوده إيران.

لكــــن الوضــــع تغيــــر منذ عــــام 2022 
بتزعم محمد طقوش الجماعة خلفا لعزام 
الأيوبــــي، حيــــث أبدى طقــــوش ميلا إلى 
الانصهــــار في محــــور الممانعة، وفتحت 
لأنصارهــــا بــــاب التطــــوع للانضمام إلى 

جناحها العسكري.
ومــــع انــــدلاع أحــــداث غــــزة أعلنــــت 
الجماعة الانخراط إلــــى جانب حزب الله 
في المواجهات على الحدود، عبر توجيه 

ضربات صاروخية إلى إسرائيل.
باســــتهداف  الجماعة  تحــــرك  وقوبل 
إســــرائيلي طال عددا من قيادييها آخرهم 
استهدف في 22 يونيو في منطقة البقاع. 
إن  آنــــذاك  الإســــرائيلي  الجيــــش  وقــــال 
القيادي كان مســــؤولا عن إمــــداد فصيله 
وحليفتــــه حركــــة حمــــاس فــــي المنطقة 

بالأسلحة.
ومنــــذ بــــدء التصعيد نعــــى الفصيل 
تســــعة من أعضائه، اثنــــان منهم قتلا مع 
نائــــب رئيس المكتب السياســــي لحماس 
صالح العــــاروري في ضربة إســــرائيلية 
اســــتهدفت شــــقة في الضاحية الجنوبية 

لبيروت في الثاني من يناير.
ويعتقد أن العاروري كان قد لعب دورا 
رئيســــيا فــــي تجهيز قــــوات الفجر، حتى 

تكون امتدادا للحركة في لبنان.
ومنــــذ بــــدء التصعيد أســــفر القصف 
الإســــرائيلي عن مقتل 512 شــــخصا على 
الأقل في لبنان بينهم 332 مقاتلاً من حزب 
الله و104 مدنيين، وفق تعداد يســــتند إلى 
بيانات حزب الله ومصادر رسميّة لبنانيّة.

ومن جهته أعلن الجانب الإســــرائيلي 
عن مقتل 17 عسكرياً و13 مدنياً.

الجماعة الإسلامية في لبنان 

مكشوفة أمنيا

تحولات تعصف بالمعارضات السورية

قيادات الجماعة الإسلامية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

في فوز منتظر.. حزب البعث الحاكم في سوريا

 يحصد غالبية مقاعد مجلس الشعب

قوات الدعم السريع 

توصلت إلى اتفاق مع الأمم 

المتحدة بشأن إيصال 

المساعدات إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرتها



 الموصل (العراق) - تصاعدت التوترات 
السياســـية القائمـــة في محافظـــة نينوى 
الواقعة بشـــمال العـــراق والتي يتشـــكل 
ســـكانها من مزيج عرقـــي وديني وطائفي 
ينخرط ممثلـــون لمكوّناته في صراع على 
المناصب والمكاســـب السياسية والمادية 
يجعل المحافظـــة مهدّدة في اســـتقرارها 
الذي ما يزال هشّـــا منذ نهاية الحرب التي 
شـــهدتها مناطقها بمـــا في ذلـــك مركزها 
مدينة الموصل ضدّ تنظيم داعش وخلّفت 
دمارا كبيرا لم تســـتكمل بعد عملية إعادة 

الإعمار التي يفرضها.
أشـــهر  بعـــد  المحافظـــة  وأصبحـــت 
على تشـــكيل حكومتها المحلية في ضوء 
انتخابات مجالس المحافظات التي جرت 
في العـــراق في شـــهر ديســـمبر الماضي 
مهدّدة بالفراغ على غرار كل من محافظتي 
كركـــوك وديالى اللتين اســـتحال تشـــكيل 
حكومتيهما بسبب صراعات الكتل الفائزة 
في الانتخابات على المناصب القيادية  في 

الحكومتين.
ونشـــب خلال الأيام القليلـــة الماضية 
صـــراع بيـــن الكتـــل الممثلة فـــي مجلس 
محافظة نينوى على المناصب الإدارية في 

عدد من أقضية ونواحى المحافظة.
منصـــب  ليطـــال  الصـــراع  وتطـــور 
المحافظ عبدالقادر الدخيل الذي أصبحت 
إحـــدى الكتـــل ذات الحضور الـــوازن في 

المجلس تطالب بإقالته.
ونقلت وســـائل إعلام محلية الخميس 
عـــن مصـــدر فـــي كتلـــة مســـتقبل نينوى 
قولهـــا إنّ الكتلة احتجت بشـــدّة على عدم 
توقيع المحافظ على كتاب تغيير رؤســـاء 
الوحدات الإدارية الذين قرّرت الكتلة ذاتها 
إقالتهـــم وتعويضهم بآخريـــن تابعين لها 

ومقرّبين منها.
وأضاف المصدر الـــذي تحدث لوكالة 
بغداد اليوم الإخبارية أنّ المحافظ تجاوز 
المدة القانونية المحـــددة للمصادقة على 
الإقالات وبالتالي فإن هناك توجها لإقالته 

من منصبه.
والمشـــكّلة  المذكورة  الكتلـــة  وتمتلك 
مـــن قوى وأحـــزاب نافـــذة فـــي الحكومة 
الاتّحاديـــة العراقيـــة ســـتة عشـــر مقعدا 
في مجلـــس محافظة نينـــوى من مجموع 
تســـعة وعشـــرين مقعدا، الأمر الذي يؤمّن 
لهـــا الأغلبية اللاّزمة لتمرير قرارات تصبّ 
فـــي مصلحتها ومن ذلك تغييرها رؤســـاء 
الوحـــدات الإداريـــة فـــي أقضية ســـنجار 
وتلعفـــر  ومخمـــور  والحضـــر  والبعـــاج 
وتلكيف والحمدانية، وفي نواحي الشورة 
وحمام العليل وبعشـــيقة والتل والنمرود 

والشـــمال  وبرطلـــة  والقيـــارة  والقـــراج 
والعياضية وزمار ووانة.

وجــــاءت تلك التغييرات على حســــاب 
أطراف منافســــة للقــــوى المشــــكلة لكتلة 
مســــتقبل نينــــوى علــــى رأســــها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، بينما صبّت في 
المقابل في مصلحة قوى منضوية ضمنه 
أو حليفــــة له مثل ائتــــلاف العقد الوطني 
الــــذي يقــــوده رئيــــس الحشــــد الشــــعبي 
فالــــح الفيــــاض، وحزب الاتّحــــاد الوطني 
الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي 
الراحل جلال طالباني وميليشيا بابليون 

المسيحية بزعامة ريان الكلداني.
وأثارت تلك التغييرات حفيظة القوى 
المتضــــررة منهــــا. وأعلنت كتلــــة الحزب 
الديمقراطــــي في مجلس المحافظة تعليق 
عضوتها في المجلس. وأرجعت ذلك على 
لسان أحد أعضائها إلى ”الممارسات غير 
القانونية التــــي ينتهجها المجلس والتي 

تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها“.
كما أعلن تحالف نينوى الموحدة الذي 
يمتلك تســــعة مقاعد في المجلس عن قرار 
مماثل، معتبــــرا أنّ أعضاء فــــي المجلس 
ارتكبــــوا مخالفة بتعيين وإعفاء رؤســــاء 
للوحــــدات الإدارية في نينــــوى بمعزل عن 

الكتل والتحالفات السياسية الأخرى.

وبـــات المحافـــظ فـــي قلـــب معادلة 
مستحيلة للتوفيق بين الكتل المتصارعة 
علـــى  حفاظـــا  جميعـــا  واســـترضائها 
تماســـك الحكومة المحلية ومنع انفراط 

عقدها.
ولتفـــادي ذلك دعا الدخيـــل الوزراء 
وأعضـــاء مجلس النواب عن نينوى إلى 
الاجتمـــاع خـــلال الأســـبوع الحالي في 

مدينة الموصل.
وقـــال في بيان صادر عـــن مكتبه إنّ 
”الهـــدف من الاجتماع هو حل المشـــاكل 
الوطنية  المصلحـــة  وتغليـــب  العالقـــة 
وتجـــاوز جميـــع الخلافات السياســـية 
والحفاظ على أمن واســـتقرار المحافظة 

وضمان استمرار عجلة الإعمار“.
لكنّ تلك الدعوة نفسها أثارت حفيظة 
تحالف نينوى المســـتقبل الذي وصفها 
على لســـان أحد أعضائه بالمســـتغربة 
معتبـــرا أن قرارات الإقالة والتعيين غير 
قابلة للنقـــاش كونها صدرت عن مجلس 
المحافظـــة المنتخب وكانت ضمن عمله 
الدســـتوري، وأن دور المحافـــظ يقتصر 
علـــى تنفيـــذ القـــرارات التـــي يتخذها 
المجلـــس وأي تدخـــل من قبلـــه في تلك 
القـــرارات يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين 

السلطات.

 دهــوك (العراق) - أرجأت الســـلطات 
العراقية قرار إغـــلاق مخيمات النازحين 
الإيزيدييـــن وذلـــك لتعـــذّر عودتهـــم إلى 
موطنهـــم الأصلي قضاء ســـنجار الواقع 
غربـــي مدينـــة الموصل مركـــز محافظة 
نينوى بالشـــمال العراقي، والذي ما يزال 
يشـــهد العديد من الصراعات والمشاكل 
بســـبب وجـــود مقاتلـــي حـــزب العمّال 
الكردســـتاني داخله وتمسّـــك ميليشيات 
شـــيعية كانت شـــاركت في استعادته من 
تنظيم داعـــش بعدم مغادرتـــه، في وقت 
تطالـــب فيه ســـلطات كردســـتان العراق 
ببسط نفوذها عليه وتضغط  تركيا لطرد 

الحزب المذكور منه.
وســـيظل النازحون الإيزيديون بذلك 
مســـتثنين حتى إشـــعار آخر مـــن عملية 
تفكيك مخيمـــات النازحين بشـــكل كامل 
وإعادة هـــؤلاء إلـــى مناطقهـــم الأصلية 
التي كانوا فروا منها بســـبب غزو تنظيم 
داعش لها والحـــرب المدمرة التي دارت 
ضدّه بين سنتي 2014 و2017، وهي عملية 
بدأتهـــا الســـلطات العراقيـــة فـــي نطاق 
جهودهـــا لطي صفحـــة حقبـــة التنظيم 
بالكامل واســـتكمال بســـط الاستقرار في 

البلاد.
وتقدمـــت عمليـــة إعـــادة النازحيـــن 
إلى ديارهم عدا عن بعض الاســـتثناءات 
مـــن بينها بالإضافة إلـــى حالة النازحين 
الإيزيدييـــن، حالـــة النازحيـــن من جرف 
الصخر بمحافظة بابل جنوبي العاصمة 
بغداد والذين استولت ميليشيات شيعية 
على ديارهـــم وأراضيهـــم بالكامل وبات 
متعذرا إخراجها منها وإعادة أصحابها 

الأصليين إليها.

وتـــم مؤخّـــرا الإعلان عن اســـتكمال 
إغـــلاق مخيمات النازحين فـــي محافظة 
الســـليمانية بشـــمال العـــراق. وكانـــت 
المحافظـــات الثـــلاث المشـــكلة لإقليـــم 
كردســـتان العـــراق الســـليمانية وأربيل 
ودهـــوك وجهة للآلاف مـــن النازحين من 
مناطقهم في محافظـــات الأنبار ونينوى 
وصلاح الديـــن وديالى وبابـــل فرارا من 
الحـــرب التي فجّرها غـــزو تنظيم داعش 

لأنحاء من تلك المحافظات.

ويقـــدر عدد مـــن نزحـــوا داخليا في 
العراق بسبب تلك الحرب بقرابة الثلاثة 
ملايين نـــازح أصبح معظمهم يشـــكلون 
حالات اجتماعية صعبة بسبب خسارتهم 
لموارد رزقهم ومواجهتهم الفقر والبطالة 
وســـوء الخدمات وانعدامهـــا في بعض 

الأحيان داخل مواطن نزوحهم.
وتنظر الســـلطات العراقية إلى إقفال 
ملـــف النـــزوح باعتباره جزءا أساســـيا 
من اســـتكمال اســـتقرار البلد والتخلّص 
مـــن مخلّفـــات الحـــرب وآثارهـــا الأمنية 
والمـــرور  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
إلى فترة الإعمـــار والتنمية التي تتطلب 
جلب استثمارات أجنبية تستدعي حتما 

تسويق صورة إيجابية عن البلد.
غيـــر أنّ طـــي ملـــف النزوح بشـــكل 
نهائي يواجه مصاعـــب بينها ما يتعلّق 

بالإمكانيات المادية واســـتكمال الإعمار 
وإعـــادة الخدمـــات وتنشـــيط الاقتصاد 
المحلّي للمناطـــق لتوفير مواطن العمل 
ومـــوارد الـــرزق للعائدين مـــن النزوح، 
وبينها ما هو أمني وسياسي على غرار 

مشكلتي سنجار وجرف الصخر.
ويعيـــش الإيزيديـــون الذيـــن فـــروا 
مـــن  قضاء ســـنجار بعد هجـــوم تنظيم 
داعش عليه في أغســـطس 2014 ولجأوا 
إلى مخيمات النازحين في دهوك بإقليم 
كردستان العراق، بعيدا عن ديارهم منذ 

حوالي عشر سنوات.
ورغم القرار السابق لوزارة الهجرة 
والمهجرين بإغلاق المخيمات في أمد لا 
يتجاوز تاريخ الثلاثين من شـــهر يوليو 
الجاري فإنّ المشاكل القائمة في سنجار 
مازالـــت تحـــول دون إغـــلاق مخيمـــات 

دهوك.
وقال مديـــر إدارة الهجرة والكوارث 
والطـــوارئ فـــي المحافظـــة بيـــر ديان 
جعفـــر إن بغـــداد اتخذت القرار بشـــأن 
المخيمات دون استشارة حكومة الإقليم 

والإيزيديين في سنجار.
وأشـــار متحدثـــا لوكالـــة الأناضول 
التركيـــة إلـــى إجـــراء مشـــاورات مـــع 
لإيجاد  العراقيـــة  المركزيـــة  الحكومـــة 
آليـــة أكثر ملاءمة في مـــا يتعلق بوضع 
المخيمـــات. وقال إنّ ”المخيمات لا تزال 

كما هي وتم إيقاف قرار إغلاقها”.
وبيّـــن أن بعـــض الأهالـــي عـــادوا 
ســـابقا إلى ســـنجار لكنهـــم رجعوا إلى 
المخيمـــات مـــرة أخرى ”لأســـباب مثل 
ونقص  والبطالـــة  الأمنيـــة  المشـــكلات 

الخدمات“.

 عــدن - عاد اســـم السياســـي اليمني 
المخضرم علي ناصر محمّد للبروز كجزء 
من صفقة سلام إخوانية – حوثية ظهرت 
أولـــى ملامحهـــا في اجتمـــاع احتضنته 
مؤخرا مدينة إســـطنبول وضـــم ممثلين 
عن جماعتي الإخوان والحوثيين وجرى 
بحضور سفيري اليمن لدى كلّ من تركيا 

وقطر.
الجديدة  الســـلمية  ”الطبخة“  وتقوم 
اجتمـــاع  حضـــر  صحافـــي،  بحســـب 
إســـطنبول، علـــى ضـــمّ الحوثييـــن إلى 
مجلـــس القيادة الرئاســـي الـــذي يقوده 
حاليـــا رشـــاد العليمـــي وتعييـــن ناصر 

محمد رئيسا للمجلس.
دوبلـــه  عبداللـــه  الصحافـــي  وقـــال 
المقـــرّب مـــن حـــزب التجمّـــع اليمنـــي 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين 
في اليمن، عبر حســـابه فـــي منصّة إكس 
”مـــا فهمته مـــن لقائنا مـــع الرئيس علي 
ناصر في إســـطنبول أنّه يمكن توســـيع 
مجلس القيادة الرئاسي ليشمل الحوثي 
واختيار علي ناصر رئيسا للمجلس بدلا 
مـــن العليمي والعودة إلـــى إدارة مرحلة 

انتقالية من صنعاء“.
وعلّـــق دوبله علـــى هذا الســـيناريو 
بالقول ”عن نفســـي أجدها فكرة منطقية 

ويمكن دعمها“.

وبرز الســـيناريو الجديـــد في خضمّ 
عملية البحث عن مدخل إلى مســـار سلام 
ينهي الصراع الدائر في اليمن منذ قرابة 
العشـــرية من الزمن، وهي عملية تنخرط 
فيها بقـــوّة المملكة العربية الســـعودية 
المدعومة فـــي جهودها بســـلطنة عمان 
والأمم المتحدة، وذلك رغبة في التخلّص 
من عـــبء الملف اليمني الشـــائك وبحثا 
عن حالة الاســـتقرار الفريـــد في المنطقة 
والمناســـب لإنجاز المشـــاريع الضخمة  
ضمن خطة التطوير الشـــامل التي تعمل 
المملكة على اســـتكمالها في أفق أقل من 

عشرية من الزمن.
وكان لافتا انخراط حزب الإصلاح في 
عملية تشـــويش سياسي وإعلامي كثيف 
على جهود السلام وخطوات التهدئة مع 

الحوثيين التي تقودها السعودية.

خــــلال  مــــن  واضحــــا  ذلــــك  وبــــدا 
اعتراضات قيادات الحــــزب وإعلامه على 
جولة المحادثــــات التي انعقــــدت مؤخّرا 
فــــي العاصمــــة العمانيــــة حول الأســــرى 
والتي تعاونت الرياض ومســــقط مع الأمم 
المتحــــدة لعقدهــــا كجزء مــــن الخطوات 
الإنســــانية الممهــــدة لإطــــلاق مفاوضات 

سلام أشمل بين أطراف الصراع اليمني.
كمــــا بــــدا أيضا مــــن خــــلال الحماس 
الماليــــة  الحــــرب  لتصعيــــد   الإخوانــــي 
والاقتصادية مــــن قبل الشــــرعية اليمنية 

على الحوثيين.
وفهــــم المتابعــــون للشــــأن اليمني أن 
تشويش الإخوان على جهود التهدئة ليس 
نابعا من رفضهم المبدئي لإبرام سلام مع 
الحوثيين، ولكــــن من حرصهم على فرض 
ســــلام يشــــاركون هم في صنعه ويضمن 

مصالحهم ومصالح داعميهم الإقليميين.
وجــــاء اجتماع إســــطنبول ليدعم هذا 
الطرح وليمثل امتــــدادا لعملية التواصل 
التــــي لــــم تنقطــــع بيــــن حــــزب الإصلاح 

وجماعة الحوثي.
وجــــاء الاختيــــار على شــــخص علي 
ناصر محمّد الرئيس الســــابق لجمهورية 
اليمــــن الديمقراطية الشــــعبية (الجنوب) 
ليكون مدار ســــيناريو الســــلام الإخواني 
– الحوثــــي الجديــــد، بناء على مــــا يمتلكه 
الرجل مــــن كاريزمــــا وخبرات سياســــية 
متراكمة ومن شــــبكة علاقات واسعة ومن 
براغماتية وقدرة علــــى تغيير الاصطفاف 

والمرور من معسكر إلى آخر.
وتتطابق فكــــرة الرئيس التوافقي مع 
محتوى مبادرة كان تقدّم بها ناصر محمد 
نفســــه قبل نحو ســــنتين وضمّنها رسالة 
كان وجههــــا إلى الأمانــــة العامة لمجلس 

التعاون الخليجي.
ومما ورد ضمن بنود المبادرة ”الدعوة 
إلى حوار وطني أوســــع لا يستثني أحدا 
برعاية مجلس التعاون الخليجي، والأمم 

المتحدة والجامعة العربية“.
كما نص أحد بنودها على ”اســــتعادة 
علــــى  والاتفــــاق  ومؤسســــاتها  الدولــــة 
رئيــــس توافقــــي وحكومة وحــــدة وطنية 
لفترة انتقالية معقولــــة زمنيا وغير قابلة 
للتمديد، يجري الاتفاق عليهما وعلى شكل 

الدولة الاتحادية“.
وجاء في بند آخــــر مقترح بأن ”تعمل 
مؤسســــات المرحلة الانتقالية على سحب 
الأســــلحة من كافــــة الجماعات المســــلحة 
ومركزتهــــا بيد وزارة الدفــــاع في حكومة 

الوحدة الوطنية“.

كما نصت المبادرة على وضع ”أسس 
واضحة لحاضر ومستقبل العلاقات بين 
اليمن وجيرانه تقوم على احترام متبادل 
وصارم للســـيادة الوطنية وحرص على 
عدم المس بالمصالح المشتركة واحترام 
حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليـــة بما يحقـــق اســـتقرارا دائما 

لليمن والمنطقة“.
وتتيح فكرة الســـلام التي طرحت في 
اجتماع إســـطنبول لعلـــي ناصر فرصة 
نادرة وغير قابلة للتكـــرار للوصول إلى 

رأس هرم السلطة في اليمن.

ومـــا يجعل مـــن الفرصـــة جدية هو 
الدعـــم الإقليمـــي الـــذي قـــد تحظـــى به 
الحوثية وتحديدا  الطبخة الإخوانيـــة – 
من قبل تركيا التـــي احتضنت الاجتماع 
وقطر الحاضرة فيه بشـــكل غير مباشـــر 
عن طريـــق الســـفير الإخوانـــي اليمني 

راجح بادي.
لكـــن ناصر محمّـــد يـــدرك أن تنفيذ 
أيّ فكـــرة مـــن قبيـــل تلك التـــي طرحت 
فـــي اجتماع إســـطنبول تمـــرّ حتما عبر 
إيـــران ذات التأثيـــر الكبير على خيارات 

الحوثيين وقرارهم.
ولهـــذا الســـبب بـــادر الرجـــل إلـــى 
اســـتمالة إيـــران، حيـــث ظهر فـــي لقاء 
تلفزيونـــي بـــثّ مؤخّـــرا علـــى إحـــدى 
الفضائيات اليمنية معلنا عن قِدم علاقته 
بطهران ومثنيا على مواقف ســـابقة لها 

تجاه اليمن.
وقال علي ناصـــر محمّد خلال اللقاء 
التلفزيونـــي إنّ علاقته مـــع إيران تعود 
إلـــى بداية عقـــد الثمانينـــات عندما قام 
الإيرانيون بتشـــغيل مصفاة عدن لتكرير 
النفـــط بعـــد أن تم ضـــرب مصافيهم في 
عبـــدان وخرمشـــهر خلال الحـــرب التي 

كانت بلادهم تخوضها ضدّ العراق.
وذكـــر بأنّ إيـــران تطوعت بتشـــغيل 
المصفـــاة عندما رفضت بلـــدان إقليمية 
والاتّحـــاد الســـوفييتي طلبـــا قدّمه لها. 
وقال إنّ طهران ســـاهمت بذلك في توفير 
الطاقة لعدن وتنشيط الحركة الاقتصادية 

والتجارية فيها.
وإجابـــة عـــن ســـؤال مباشـــر مـــن 
الصحافي الذي أجرى اللقاء عما إذا كان 
علي ناصر محمّد يعترف بالجميل لإيران 
أجاب الرجل بوضـــوح ”طبعا“، مضيفا 

أنّه لا يخجل من ذلك.
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النازحون من سنجار باقون 

في الشتات حتى إشعار آخر

المشهد في نينوى نحو التصعيد:

منصب المحافظ على المحك
الموقف الإخواني الملتبس من جهود السلام في اليمن بدأ يتّضح من خلال 
ــــــة هادفة لجعل حزب التجمّع اليمني للإصلاح في  مبادرة إخوانية – حوثي
قلب عملية ســــــلام يُعتمد فيها على كاريزما وخبرات السياســــــي المخضرم 
ــــــم من خلالها ضمــــــان مصالح جماعــــــة الإخوان  ــــــي ناصــــــر محمّد ويت عل

وداعميها الإقليميين.

 الحوثيين إلى مجلس القيادة 
ّ

مقترح بضم

وتعيين علي ناصر رئيسا له بدلا من العليمي

د 
ّ
علي ناصر محم

يعود إلى الأضواء مرشحا 

من قبل الإخوان لرئاسة اليمن

باب الحوار موصد

الرئيس الجنوبي الأسبق 

شرع في استمالة إيران 

بالثناء على دور إيجابي 

سابق لها في عدن والتأكيد 

على قدم علاقته بها

نازحون عادوا 

إلى سنجار ثم نزحوا 

منها مجددا

بير ديان جعفر

ما طرح في اجتماع 

إسطنبول فكرة 

منطقية يمكن دعمها

عبدالله دوبله

الفرصة الأخيرة



 نواكشوط - رفض مرشح المعارضة 
الموريتانيـــة بيرام ولد الداه ولد أعبيد، 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت 
عن فوز محمد ولد شيخ الغزواني بولاية 
ثانية، وســـط دعـــوات للســـلطة بتنظيم 
حوار لنـــزع فتيل الأزمة السياســـية في 

البلاد.
ودعا بيـــرام ولد الداه ولد أعبيد، إن 
الأزمـــة السياســـية، ”ناجمة عـــن تزوير 
إرادة الشـــعب في الانتخابات الرئاسية 
الأخيـــرة وأفضت لفـــوز الرئيس محمد 

ولد الشيخ الغزواني“.
وأوضح فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
الخميـــس، فـــي نواكشـــوط أن ”الحوار 
يجـــب أن يتطـــرق لتزويـــر الانتخابات 
وتعذيب المعتقلين في مخافر الشـــرطة 
والدرك والحرس والقتلى الذين سقطوا 
في الاحتجاجات والتحقيق في أســـباب 
وملابســـات قتلهم من قبل عناصر الأمن 
والتفاهـــم على آليـــات شـــفافة لتنظيم 

الانتخابات“.
وأضـــاف أنـــه تراجع عـــن التظاهر 
أمس الخميـــس، حرصا على الســـكينة 
السلطات  لترخيص  واســـتجاب  والأمن 
للتحالف السياســـي الداعم لـــه بتنظيم 
مهرجـــان جماهيـــري الأحـــد القادم ضد 
المتظاهرين  وقتـــل  الانتخابات  تزويـــر 

وسجنهم وتعذيبهم حسب قوله.
ورفضت قوى المعارضة الموريتانية 
للانتخابـــات  بخســـارتها  التســـليم 
علـــى  التغطيـــة  وحاولـــت  الرئاســـية، 
فشـــلها عبر التشويش على فوز الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه محمـــد ولد الشـــيخ 

الغزواني.
وفي وقـــت ســـابق، أعلنـــت اللجنة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات فـــي 
موريتانيـــا فـــوز محمـــد ولـــد الشـــيخ 
 5 مدتهـــا  جديـــدة  بولايـــة  الغزوانـــي 
ســـنوات، بحصوله على 56.12 في المئة 
من الأصـــوات، فيما حل ثانيا الناشـــط 
الحقوقي الـــداه اعبيـــد، بحصوله على 

22.10 في المئة.
احتجاجـــات  موريتانيـــا  وشـــهدت 
واســـعة لأنصار المرشـــح الداه اعبيد. 
وجـــاءت الاضطرابات بعـــد الإعلان، عن 
فوز الرئيس محمد ولد الغزواني بولاية 
ثانية، رفضها منافسه الرئيسي، الناشط 
المناهض للعبودية بيـــرام الداه أعبيد، 

بسبب مخالفات مزعومة.
وأعلنـــت وزارة الداخلية وفاة ثلاثة 
محتجيـــن في أثنـــاء الاحتجـــاز بعد أن 
نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات جماعية 
في بلدة كيهيدي لاحتواء الاحتجاجات.

وأضافـــت الوزارة في بيـــان لها، أن 
الاحتجاجـــات تحولت إلـــى أعمال عنف 
فـــي البلدة الجنوبية القريبة من الحدود 
مع السنغال في وقت متأخر من الاثنين، 
ممـــا دفـــع قـــوات الأمـــن إلـــى مواجهة 

المتظاهرين واعتقال بعضهم.
وجاء في البيان ”وفي هذه الظروف 
سُجلت، للأســـف الشديد، وفاة ثلاثة من 

المتظاهريـــن حيـــث توفي اثنـــان منهم 
بحضور باقـــي زملائهم الموقوفين وفي 
مكان الحجـــز فيما توفـــي الثالث منهم 

لاحقا في المستشفى“.
وأبدى الرئيس الفائز في الاستحقاق 
رغبتـــه في مـــد اليد للجميـــع. وقال ولد 
الشـــيخ الغزوانـــي في رســـالة مصورة 
عقب إعلان فوزه إنه ســـيواصل سياسة 
اليـــد الممـــدودة والتهدئـــة والتشـــاور 
والحوار، مع كافة الفرقاء السياســـيين، 
”خدمـــة للمصالح العليـــا للوطن“ وعملا 

برنامجـــه  ومضاميـــن  بمقتضيـــات 
الانتخابي.

وحصـــل بيـــرام الـــداه ولـــد أعبيد 
للـــرق  المناهـــض  الحقوقـــي  الناشـــط 
وعضـــو البرلمـــان على المركـــز الثاني 
بحصولـــه على نســـبة 22 فـــي المئة من 
أصـــوات الناخبين، وبعـــده حمادي ولد 
ســـيدي المختار، رئيس حزب ”التجمع 
الوطنـــي للإصلاح والتنمية“ (إســـلامي 
معـــارض) بـ13 فـــي المئة. وحـــلّ رابعا 
المحامي والنائـــب المعارض العيد ولد 
محمـــدن بـ3.46 في المئـــة، وفي المرتبة 
الخامســـة السياســـي مامـــادو بوكاري 

بـ2.24 في المئة.

والطبيب  المرشـــح  بعدهـــم  وجـــاء 
المعارض أوتوما ســـومري بــــ2.14 في 
المئـــة، وأخيرا فـــي المرتبة الســـابعة 
مفتـــش المالية محمد الأميـــن المرتجى 
الوافـــي بـ0.98 في المئة. وبلغت نســـبة 
المشـــاركة في انتخابات السبت نحو 55 

في المئة، حسب لجنة الانتخابات.
وقال الداه اعبيد، في مؤتمر صحفي، 
إنه يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، 
المســـتقلة  الوطنيـــة  اللجنـــة  واتهـــم 
لـ“انقـــلاب  بالتحضيـــر  للانتخابـــات 
حملتـــه  إدارة  أن  وأضـــاف  انتخابـــي“. 
تحقـــق في النتائج الـــواردة في محاضر 
الانتخابات، ولن يقبل ”التزوير“. وأكد أن 
أنصاره بذلوا جهودا كبيرة خلال الحملة 
الدعائيـــة، مؤكدا أن ”مـــا توصل إليه من 

نجاحات لن يذهب في مهب الرياح“.
الاســـتحقاق  الغزوانـــي  وخـــاض 
الرئاســـي أمام ستّة مرشّـــحين تعهّدوا 
بإحـــداث أوّل تغييـــر ديمقراطي حقيقي 
في هذا البلد الصحراوي الشاسع البالغ 
عـــدد ســـكّانه حوالي 4.9 مليون نســـمة 
وشـــهد الكثير من الانقلابات بين عامي 
1978 و2008، قبل أن يسجّل في 2019 أوّل 
مرحلة انتقاليّة بين رئيســـين منتخبين 

منذ نيله الاستقلال عن فرنسا.

الحبيب الأسود 

 اعتـــرف وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
الوحدة الوطنيـــة المنتهية ولايتها عماد 
الطرابلســـي بـــأن مدينـــة الزاوية خارج 
ســـيطرة الدولة، وقال إن وزارته مستعدة 
لتنفيـــذ خطة أمنيـــة بالمدينـــة إذا اتفق 
المسلحون على وقف الاشتباكات، مؤكدا 
أن الحكومـــة لا تملـــك أية ســـيطرة على 

الأوضاع في ثالث مدن غرب البلاد.
أن  مطلعـــة،  ليبيـــة  أوســـاط  ورأت 
تصريحات الطرابلسي كشفت عن طبيعة 
الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي مدينـــة الزاوية 
الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس 
بــــ 48 كلم والتي تعيش حالة فلتان أمني 
منـــذ العـــام 2011 بســـبب الصـــراع بين 
ميلشـــياتها حول مواقع النفـــوذ المالي 
يتعلـــق  فيمـــا  وخاصـــة  والاقتصـــادي 
بمسارات تهريب البشر والوقود والسلع 

التموينية وغيرها.

وتنعكـــس حالـــة الفلتـــان الأمني في 
الزاوية ســـلبا علـــى اســـتقرار المنطقة 
الغربيـــة لاســـيما أنها تطل علـــى البحر 
الأبيض المتوســـط ومنهـــا يعبر الطريق 
الساحلي في اتجاه الحدود المشتركة مع 
تونس، كما أن ميلشياتها تنشط في أغلب 
المدن المجاورة مثـــل صرمان وصبراتة 

والعجيلات.
لحقوق  العربيـــة  المنظمة  وأعربـــت 
الإنســـان فـــي ليبيا عن عميـــق قلقها من 
انـــدلاع الاشـــتباكات المســـلحة بمدينة 
الزاوية بين تشكيلات مسلحة، على نحو 

يٌعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
وأكدت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، 
أنه في ظل حرمان ســـكان مدينة الزاوية 
مـــن الحمايـــة والرعايـــة التـــي تفرضها 
قواعـــد حقوق الإنســـان بموجب الإعلان 
العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة 

حق الحياة فإنها تســـتنكر تقاعس وعدم 
تحـــرك وزارة الدفـــاع بحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة لفض النزاع المســـلح ولوضع 

حد لهذه التشكيلات المتشرذمة.
ودعـــت المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق 
الإنســـان كل مـــن المجلـــس الرئاســـي، 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة  إلى العمل 
أجـــل  مـــن  جهودهمـــا  وتكثيـــف  معـــاً 
تهدئة النزاع المســـلح واســـتعادة الأمن 
بالمدينـــة وضواحيها، وحماية المدنيين 

وممتلكاتهم.
التحشـــيد  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
لطرفي  الواسعة  العســـكرية  والتحركات 
النزاع بالمدينة وضواحيها ستؤدي إلى 
خسائر بشـــرية غير محدودة، خصوصا 
مع انتشـــار الســـلاح على نحو واســـع، 
وانتشـــار الميليشـــيات المســـلحة التي 
يعانـــي جميعها من نقص في الانضباط، 
داعيـــة المجتمـــع الدولـــي إلـــى تحمـــل 
مســـؤولياته، وإلى ضـــرورة العمل على 
إدراج أســـماء مرتكبي الجرائم الفظيعة 
العقوبـــات  لائحـــة  علـــى  ومســـاعديهم 
بمجلـــس الأمـــن الدولي تنفيـــذاً لقراري 
مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259).
ولا يكاد يمر أســـبوع دون تســـجيل 
اشـــتباكات مســـلحة في الزاوية في ظل 
صمـــت الحكومـــة العاجزة عـــن التدخل 
لإعـــادة الهـــدوء، والتـــي عادة مـــا تترك 
المدينـــة  ووجهـــاء  لأعيـــان  المبـــادرة 

والزعماء القبليين.
وشهدت الزاوية اشـــتباكات مسلحة 
يومـــي الثلاثـــاء والأربعـــاء الماضيين، 
انتهـــت بتنفيذ آمر قوة الإســـناد الأولى 
الزاويـــة ونائـــب رئيس جهـــاز مكافحة 
بحـــرون  محمـــد  الأمنيـــة  التهديـــدات 

هجوما علـــى منطقة  الملقـــب بـ“الفـــار“ 
العريوي ببلديـــة أبوصرة على رأس قوة 
كبيرة بســـطت ســـيطرتها على مقر تابع 
لحســـن أبوزريبة نائب رئيس جهاز دعم 

الاستقرار وقامت بإزالته بالكامل. 
ومحمـــد بحـــرون، المعروف باســـم 
”الفـــار“، كان بـــرز كفاعل أساســـي نيابة 
عن حكومـــة الوحدة الوطنيـــة المنتهية 
ولايتهـــا، خلال العمليات العســـكرية في 
الزاوية حيث تولـــى وظيفة رئيس وحدة 
مكافحـــة الإرهاب في المنطقـــة الغربية، 
وعمل مباشـــرة تحت إمـــرة مكتب رئيس 

الوزراء منذ يوليو 2023.
وتتضح الصورة أكثر عندما نعلم أن 
حســـن أبوزريبة هو شقيق عضو مجلس 
النواب علي بوزريبة ومن أبرز المقربين 
من وزيـــر الداخليـــة بحكومـــة البرلمان 
اللـــواء عصام أبوزريبـــة المتحدر بدوره 

من الزاوية.
وكان تقرير صادر عن لجنة الجزاءات 
الدوليـــة المعنيـــة بليبيـــا المكلفـــة من 
مجلس الأمن الدولي أكد ”انخراط بحرون 
الملحوظ دلل على أن العملية اســـتهدفت 
بشكل أساسي مجموعة أبوزريبة ونفوذ 
حلفائها، بما في ذلك شبكة الزاوية. ويعد 
علي أبوزريبة عضـــوا مؤثرا في مجلس 
النواب، وحســـن أبوزريبة، شـــقيق علي، 
يقـــود جهاز دعم الاســـتقرار في الزاوية، 
ويوجـــد تنافـــس مباشـــر بينـــه ومحمد 
بحـــرون علـــى الســـيطرة علـــى الطريق 

الساحلي“.
وبحســـب التقرير، فإن مدينة الزاوية 
مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية 
المنظمة التي تهيمن على الأنشـــطة غير 
القانونيـــة في المدن علـــى طول المنطقة 

الســـاحلية غرب العاصمة طرابلس، بما 
في ذلك زوارة وصبراتة وورشفانة.

وأوضـــح التقرير أن مصـــادر الدخل 
الأساسية لتلك الشبكات تنبع من تهريب 
الوقـــود والمهاجرين، والاتجار بالبشـــر 

والمخدرات.
 أما الجهات الفاعلة الرئيســـية التي 
تقف وراء هذه الشـــبكات الإجرامية فـهي 
الجماعات المســـلحة التي اكتســـبت ما 
يشبه الشرعية من خلال تفويضات أمنية 
ممنوحة لها من الحكومة، مما يسمح لها 
بالعمل مـــع الإفلات من العقاب، مشـــيرا 
إلى التشابك المتزايد بين القوات الأمنية 
والنشاط الإجرامي في الزاوية منذ العام 
2020، والمثال على ذلك ســـوق ”سيفاو“ 
لبيع مخدر الحشـــيش والـــذي يرتبط به 
محمد ســـيفاو، رئيـــس وحـــدة مكافحة 
المخدرات بـــوزارة الداخلية في الزاوية، 

ارتباطا علنيا وواضحا.
وتقول مصـــادر محلية، إن ســـلطات 
طرابلس غيـــر قادرة على بســـط نفوذها 
فـــي مدينـــة الزاوية الخاضعة لســـيطرة 
ميلشـــيات تتنافـــس علـــى التحكـــم في 
مسالك الهجرة غير النظامية نحو الضفة 
الشـــمالية للمتوســـط، وتهريـــب النفط، 
والتحكـــم في إنتاج أكبـــر مصفاة للنفط 
بالمنطقـــة العربية والتـــي تتولى تمرير 

120 ألف برميل يوميا.
وتضيف المصـــادر أن اعتراف وزير 
الداخلية بعدم السيطرة على الزاوية جاء 
متأخرا، ولكنه في نفس الوقت يهدف إلى 
تبرئـــة ذمـــة الحكومة مـــن الجرائم التي 
تشـــهدها المدينـــة وخاصـــة فـــي علاقة 
بتدفق المهاجرين غيـــر النظاميين محو 

الجزر الإيطالية.

محمد ماموني العلوي

 واشــنطن - رفــــض المركــــز الدولــــي 
لتســــوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار 
فــــي واشــــنطن غالبية مطالــــب مجموعة 
كــــورال موروكــــو القابضة التــــي يملكها 
رجل الأعمــــال محمد العمودي، إثر دعوى 
رفعها ضد المغرب بشــــأن مصفاة النفط 
التي كان  الوحيدة في البلاد ”لاســــامير“ 
يملكها، والتــــي تقدر بـــــ2.7 مليار دولار، 
ومنحها المركــــز فقط تعويضا بقيمة 150 

مليــــون دولار، أي أقل مــــن 6 في المئة من 
المبلغ الذي طالبت به المجموعة.

وكشــــفت وزيــــرة الاقتصــــاد والمالية 
ناديــــة فتــــاح أن المغــــرب، خلال مســــار 
تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات 
المتعلقــــة بالاســــتثمار، دافع عــــن موقفه 
عبر تســــليط الضوء على جميع الوسائل 
التي قدمها لفائدة لاســــامير، بما في ذلك 
الموارد المهمة التــــي عبأها والإجراءات 
التــــي اتخذتها الســــلطات العمومية منذ 
ســــنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة 

المصفــــاة وتطويرهــــا، والتي لــــم يتمكن 
المساهم الرئيســــي فيها (كورال موروكو 

القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
وشــــددت الوزيــــرة علــــى أن المغرب 
ســــيواصل، مع ذلك، تحمل مســــؤولياته 
وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات 
الدوليــــة، فــــي احتــــرام تــــام للاتفاقيات 
الدوليــــة والثنائية، لافتة إلى ”أننا مازلنا 
مقتنعيــــن بــــأن المغــــرب كان لــــه دائمــــا 
موقــــف صائب تجــــاه مجموعــــة كورال“، 
وأشــــارت إلــــى أن ”المملكــــة علــــى يقين 
بأنها أوفــــت بجميع التزاماتها التعاقدية 
تجــــاه المســــاهم الرئيســــي فــــي مصفاة 
المحمدية، مســــجلة أنه أمام الصعوبات 
الماليــــة والتدبيــــر الســــيء الناتــــج عن 
ممارســــات المساهم الرئيســــي، الذي لم 
يف بالتزاماته التعاقديــــة، لم تكن عملية 

التقويم ممكنة قط“.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام 
للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ”إضافة 
إلى كل الخســــائر الجسيمة التي تكبدها 
المغرب، من بعد خوصصة شركة لاسامير 
لحســــاب شــــركة كورال، فإن الأمر يتطلب 
الدفاع المســــتميت عن مصالــــح المغرب 
باستئناف الحكم وإســــقاطه، واسترجاع 
الأموال المنهوبة داخل وخارج المغرب“.

وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن ”اســــتمرار 
تطوير شركة لاســــامير بعد 8 سنوات من 

التصفية القضائية، سيساهم في التنمية 
الأمن  ويعــــزز  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
الطاقي للمغــــرب في زمن التحول الطاقي 
والصراع حــــول امتلاك مفاتيــــح الطاقة، 
التــــي تعتبر الشــــرط الأساســــي لتطوير 
الصناعات وخلق القيمة المضافة وتوفير 

الشغل“.
واشــــترى محمــــد العمــــودي مصفاة 
لاسامير عام 1997 من الحكومة المغربية، 
وكانت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي قد أكدت 
أن ملــــف المصفــــاة معقّد، نتيجــــة تراكم 
المشــــكلات والديــــون على مــــدى الأعوام 
الـــــ20 الماضيــــة، مــــا أدى إلــــى توقّفهــــا 
في أغســــطس 2015، وإحالــــة الملف إلى 

المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأصدرت المحكمة التجارية ومحكمة 
الاســــتئناف التجاريــــة بالــــدار البيضاء 
قرارا نهائيا قضى بتصفية الشركة، وبعد 
قــــرار المركز الدولي لتســــوية المنازعات 
الدولــــة  تــــدرس  بالاســــتثمار  المتعلقــــة 
لإبطال  الاســــتئناف  إمكانيات  المغربيــــة 

القرار.
وأكد صبري الحو، المحامي والخبير 
في القانون الدولي، ”أننا أمام مقرر صادر 
عن مؤسسة يجب تنفيذ مقرراتها ويجب 
معاملــــة أحكامهــــا بنفــــس قــــوة الأحكام 
النهائية الصادرة عــــن المحاكم الوطنية 
وفــــق المــــادة 51 مــــن النظام الأساســــي 

لاتفاقية إنشــــاء المركــــز، وأحكامها غير 
قابلة للاســــتئناف طبقا للمــــادة 53، ولها 
بالبنــــك  لعلاقتهــــا  شــــديدة  حساســــية 
الدولــــي“، لافتا إلــــى أن ”المغرب لا يملك 
خيــــارا غيــــر التنفيــــذ لأنه ســــبق أن عبر 
مســــبقا في إطار إجراءات انضمامه إلى 
الاتفاقية المنشئة للمركز عن اعترافه بما 
يصدره من أحــــكام ومقررات بناء على ما 

جاء في الفقرة 1 من المادة 51“.

وأضاف لـ“العرب“، ”من حق المغرب 
أن يطلــــب المراجعة أو بطلان الحكم بناء 
على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 
52 مــــن نفــــس النظــــام، والمرتبطة بعيب 
في هيئة المحكمة أو الشــــطط أو الرشوة 
أو لإهمــــال خطيــــر لقاعدة أساســــية في 

الإجراءات أو لعدم التعليل والحيثيات“.
وتوقفــــت مصفاة لاســــامير عام 2015 
بعد تراكم ديونها إلــــى أكثر من 40 مليار 
درهــــم (3.98 مليــــار دولار)، نســــبة منها 
لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، 
بالإضافة إلى مؤسســــات مصرفية، وأدى 

الوضــــع إلى خضوع المصفــــاة للتصفية 
القضائيــــة بقــــرار صــــادر عــــن المحكمة 

التجارية في الدار البيضاء سنة 2016.
لإنقــــاذ  الوطنيــــة  الجبهــــة  وقدمــــت 
المصفــــاة المغربية للبتــــرول بالمحمدية 
أدلــــة علــــى أن الطــــرف المســــتثمر أدى 
بالشــــركة إلى الإفــــلاس بتراكــــم الديون 
مــــن الجمارك ومــــن البنوك فــــي المغرب 
والخــــارج، وأن الســــلطات المغربيــــة لا 
يمكن أن تتحمل مســــؤولية أخطاء عرفها 
تسيير لاسامير، لكون الشروط التعاقدية 
الخاصة  الاســــتثمارات  وحماية  واضحة 
هي احترام المتفــــق عليه، والدولة قدمت 

ما يفيد بذلك.
قـــدرة  لاســـامير  مصفـــاة  وتمتلـــك 
إنتاجيـــة تبلـــغ 10 ملايين طن ســـنويًا، 
وهو مـــا يكفي لتغطية 67 فـــي المئة من 
احتياطيـــات المغـــرب مـــن المشـــتقات 
وزيـــت  والبنزيـــن،  (الديـــزل،  النفطيـــة 
الوقـــود، ووقود الطائرات، والأســـفلت)، 
بالإضافـــة إلى قدرات تخزينيـــة لمدة 71 

يومًا من هذه المواد.
 ومنـــذ صـــدور التصفيـــة القضائية 
زاد تعطـــل الحســـم في مصيـــر مصفاة 
لاســـامير النزاع بيـــن الدولـــة المغربية 
والمالك الســـابق للمصفاة، والذي عرض 
أمـــام المركـــز الدولي لتســـوية منازعات 

الاستثمار التابع للبنك الدولي.
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لا يكاد يمر أسبوع دون 

تسجيل اشتباكات مسلحة 

في الزاوية في ظل صمت 

الحكومة العاجزة عن 

التدخل لإعادة الهدوء

بيرام الداه ولد أعبيد 

 في 
ّ

الناشط الحقوقي حل

المركز الثاني في الانتخابات 

الرئاسية بنسبة 22 في 

المئة من أصوات الناخبين

من حق المغرب أن 

يطلب مراجعة الحكم 

أو بطلانه

صبري الحو

وضع أمني مضطرب

ا من النفط 
ً

قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوي

ثالث أكبر مدن غرب ليبيا خارج 

سيطرة الدولة 

مركز تسوية المنازعات ينتصر للمغرب في ملف مصفاة النفط {لاسامير}

مرشح معارض يرفض 

نتائج انتخابات موريتانيا 

ويطالب بالحوار
وزارة الداخلية تبدي استعدادها لتنفيذ خطة أمنية إذا تم وقف الاشتباكات

ــــــة أكبر مدن  ــــــة الزاوي ــــــزال مدين لات
ــــــى وقع  ــــــش عل ــــــي تعي الغــــــرب الليب
حالة من عدم الاســــــتقرار والانفلات 
الأمني المتواصلة منذ سنة 2011، ما 
جعلها خارج سيطرة الدولة، فضلا 
عن كونها مركزا رئيســــــيا لعدد من 
المجموعــــــات الإجرامية المنظمة التي 

تهيمن على الأنشطة غير القانونية.



 عمــان - أعلنت الحكومـــة الأردنية عن 
إطلاق مهرجـــان جرش للثقافـــة والفنون 
فـــي موعـــده الأصلي فـــي الفتـــرة من 24 
يوليو الحالي ولغاية 3 أغســـطس المقبل، 
مع اســـتمرار الجدل حول دعوات المقاطعة 
والمزايدة السياســـية التي انتقدها الكثير 
المهرجـــان  أن  باعتبـــار  الناشـــطين  مـــن 

خصّص ريعه لقطاع غزة.
وأعلنت اللجنة العليا لمهرجان جرش 
للثقافــــة والفنــــون عــــن إقامــــة فعاليــــات 
الــــدورة الثامنــــة والثلاثــــين للمهرجــــان 
في الموعــــد المحدد. وقال مديــــر المهرجان 
أيمن ســــماوي، إن الدورة ستحمل شعار 
”ويســــتمر الوعد“، لافتا إلــــى أنه انطلاقا 
من هذا العنوان العريض ستكون مختلفة 
ومميــــزة، وذلــــك لأمريــــن أولهمــــا أنهــــا 
تتزامن مع مناسبات وطنية أردنية مهمة 
مفصلية، أما الأمر الثاني فهو اســــتمرار 
التضامن الأردني مع أهل فلسطين لاسيما 
في ظل العدوان الإســــرائيلي الغاشم على 

قطاع غزة.
المهرجـــان  فعاليـــات  أن  وأضـــاف 
وأنشـــطته ســـتحتوي على رســـائل فنية 
وثقافية داعمـــة لصمود أهل غزة، انطلاقا 
من الموقف الأردني الثابت في هذا الصدد.
ومنذ فترة يتواصل الجدل حول إقامة 
المهرجـــان تحت شـــعارات رنانـــة، تختزل 
التضامـــن مع غزة في مقاطعة المهرجانات 
والأغاني، مع نقاشات محتدمة حول أهمية 
هـــذه المقاطعة، ومنهـــم من يتخـــذ موقفا 

متصلبا ويطالب بمقاطعة حتى من يذهب 
للمهرجان، وقال أحدهم:

وقال آخر:

وأشار متابعون أن الكثير من المنتقدين 
لـــم يطلعوا أصلا علـــى برنامج المهرجان، 
حيث أوضح مديره أنه سيتضمن فعاليات 
وعروضا تروي السردية الوطنية الأردنية 
مـــن خـــلال التطـــورات المفصليـــة التـــي 
تحققـــت في مختلـــف القطاعات، مشـــيرا 
إلـــى أن الـــدورة الحالية، اســـتهدفت رفع 
نصـــاب الثقافـــة والفنون، ولـــن تتضمن 
حفلات غنائية في المســـرح الجنوبي، كما 

ســـيخصص ريع تذاكر الدخول للمهرجان 
للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة 
إلى اقتطـــاع مبالغ مالية من ثمن اللوحات 
التي ســـتباع في معرض الفن التشـــكيلي 
لفنانـــين عرب، دعمـــا لجهودهـــا الإغاثية 

وخصوصا في قطاع غزة.
وأكد أن الـــدورة الثامنة والثلاثين من 
مهرجان جرش ســـتوفر فرصا تشـــغيلية 
للعديد مـــن القطاعات من أبنـــاء المجتمع 
المحلي، وســـتعمل على تمكـــين المئات من 
سيدات المجتمع من خلال بيع منتوجاتهن 
مباشـــرة لـــرواد وزوار المهرجـــان، إضافة 
إلى المئـــات من الحرفيين وما يقارب الألف 
مشـــارك من الحقول الفنيـــة كافة، من فرق 
تراثية وفرق موسيقية ومسرحية وغيرها.

وأكدت شـــريحة من المتابعـــين أهمية 
المهرجـــان للكثير من العائلات التي تنتظر 

كل موسم لتحسين مردودها المالي:

واســـتنكر قطاع واســـع من الأردنيين 
الدعـــوات لمقاطعـــة المهرجـــان بحجة أنه 
لا يمكـــن الفرح بينما يعانـــي أهالي قطاع 
غـــزة، قائلين لماذا تقيمون حفلات الأعراس 
والمناســـبات الأخرى، منتقديـــن التناقض 

الحاد في المواقف، وقال أحدهم:

وعبر آخر عن موقفه قائلا:

ورفـــض آخر أن يكون القـــرار الأردني 
مرتبطا بدعوات خارجية مشكوك بها:

واســـتنكر آخـــرون التحريـــض علـــى 
المدينة، وقال أهدهم:

بدورهـــا، أكـــدت إدارة مهرجان جرش 
أنه لا صحـــة لما يتم تداولـــه عبر منصات 
التواصل حول أســـماء الشـــركاء والرعاة 
الرســـميين، مشيرة إلى أن جميع الداعمين 
والرعـــاة لهـــذا العـــام مؤسســـات وطنية 
أردنية، ولا توجد شركات داعمة لإسرائيل.

وأهابت إدارة المهرجان بعدم الالتفات 
إلى أصوات بعض المشـــككين التي تهدف 
إلى تشويه صورة المهرجان والذي أكد أن 
نسخة العام الحالي ستعكس التضامن مع 
غزة، كما سيذهب ريع المهرجان إلى سكان 

القطاع المكلوم. وعلق آخر:

ميديا 
أونلاين

مناسبة للجدل

 جدة - ســــلط تقرير لوكالة استشارات 
 7 ”دبليــــو  التســــويقية  الاتصــــالات 
في الســــعودية ودول مجلس  وورلدوايد“ 
التعــــاون الخليجــــي الضوء علــــى تطور 
إســــتراتيجيات الاعلانات، مشيرا إلى أن 
البيانــــات الصحفيــــة التقليدية ورســــائل 
البريد الإلكتروني الجماعية أصبحت أقل 
فاعلية مع إغراق الصحافيين بالمعلومات.

ويدرس التقرير التغييرات التحويلية 
صناعــــة  بــــين  الروابــــط  تشــــكل  التــــي 
العلاقــــات العامة ووســــائل الإعــــلام. إذ 
يحلــــل الفــــروق الدقيقة في هذا المشــــهد 
التحويلي بدقة، ويركز على تطور تقنيات 
التســــويق، وأهميــــة بناء علاقــــات دائمة 
مــــع الصحافيين، وتأثير تراجع وســــائل 

الإعلام التقليدية.
 7 ”دبليــــو  وكالــــة  خبــــراء  وحــــدد 
والإستراتيجيات  الاتجاهات  وورلدوايد“ 
الرئيسية التي تشكل مستقبل ديناميكية 
العلاقات العامــــة والإعلامية. ويوفر هذا 
رؤى قيمة لمحترفي الاتصالات الناشــــطين 

في هذه البيئة سريعة التغير.
مــــن  الوكالــــة  محترفــــو  ويســــتفيد 
الأســــاليب الشخصية والمســــتهدفة، فهم 
والاهتمامــــات  الاحتياجــــات  يفهمــــون 
المحــــددة التــــي تختلف بــــين الصحافيين 

الأفراد لزيادة احتمالية جذب انتباههم.
وشــــددت الوكالة على أهمية تأسيس 
علاقات دائمة مع الصحافيين باعتبارهم 
حجر الزاوية في إســــتراتيجيتها، وتدرك 
أهمية المشــــاركة المســــتمرة، واســــتغلال 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي لأنهــــا 
توفــــر قنــــوات قيمــــة للتواصل المباشــــر 
والتحديثات في الوقت الفعلي لتســــهيل 
الاتصالات الهادفة مــــع المتخصصين في 

مجال الإعلام.
محترفــــي  تكييــــف  أهميــــة  وتؤكــــد 
للبقاء  إســــتراتيجياتهم  العامة  العلاقات 
فــــي طليعة قطاع الاتصال، مع اســــتمرار 
تطور المشهد الإعلامي الذي يدفعه التقدم 
المســــتهلكين  وتفضيــــلات  التكنولوجــــي 

المتغيرة.
ويتعمــــق تقرير الوكالة الشــــامل في 
التحولات الرئيســــية التي تشكل الروابط 

بين صناعــــة العلاقات العامــــة والإعلام، 
ويقدم رؤى قيمة وإســــتراتيجيات عملية. 
ويســــلّط الضوء على عدد من التغييرات، 
ومن أبرزها تطور تقنيات الترويج، حيث 
أصبحــــت البيانات الصحفيــــة التقليدية 
وعروض البريد الإلكتروني الجماعية أقل 

فاعلية.
ويشــــدد التقريــــر على أهميــــة النهج 
الشــــخصية والمســــتهدفة لشــــد الانتباه، 
حيث يصمــــم محترفو العلاقــــات العامة 
عروضهــــم وفقا لاهتمامــــات الصحافيين 

الأفراد وتفضيلاتهم.
التقليدية  الإعــــلام  وســــائل  وتشــــهد 
تراجعا حوّل تركيز الوكالة إســــتراتيجيا 
نحو وســــائل الإعلام الرقمية والمؤثرين. 
وأصبــــح التعــــاون مــــع المؤثريــــن الذين 
يتوافقــــون مــــع قيم العمــــلاء والجماهير 
المســــتهدفة الآن جزءا لا يمكن تجاوزه من 

حملات العلاقات العامة.
التــــي  بالتحديــــات  التقريــــر  ويقــــر 
يفرضهــــا كــــمّ المعلومات الهائــــل وأهمية 
غــــرس الثقــــة والمصداقيــــة فــــي المشــــهد 
الإعلامي المتطور. وتدرب محترفو الوكالة 
علــــى الإبحــــار عبــــر طوفــــان المعلومات، 
وضمان إبراز عروضهم من خلال التنظيم 

الدقيق والنهج الإستراتيجي.
وتعدّ الوكالة في طليعة دارسي العلاقة 
المتطورة بين العلاقــــات العامة والإعلام. 
وهي تســــتفيد من الرؤى الإســــتراتيجية 
والأســــاليب المبتكرة. وتحدد قدرتها على 
التكيف مــــع الديناميكيات الرقمية، وبناء 
علاقــــات حقيقية، وتقــــديم محتوى مقنع 
في خضــــم تراجــــع دور وســــائل الإعلام 
التقليدية. وتلتزم بريادة إســــتراتيجيات 
الاتصال الفعالة التــــي يتردد صداها في 

المشهد الإعلامي الذي يتغير باستمرار.
و“دبليــــو 7 وورلدوايــــد“ هي شــــركة 
استشارية مستقلة للاتصالات التسويقية 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي. 
وهي حائزة علــــى جوائز ويقع مقرها في 
الســــعودية. وتخوّل لها درايتها العميقة 
بالســــوق المحليــــة، وانتشــــارها العالمي، 
وزخــــم معارفهــــا المتنوع، ربــــط عملائها 

بجمهورهم بجسر تواصل قوي.

 القاهرة - انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، الاثنين، فيديو للوحة إعلانية 
بشــــارع فيصــــل تضمن صــــوراً وعبارات 
مسيئة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
حملــــت تحريضا على مؤسســــات الدولة، 
وعجّــــت مواقــــع بعبــــارات تفاعلــــت مع 

الصور.
ونفت أجهزة الأمن صحة ما تم تداوله 
علـــى إحدى الصفحـــات بمواقع التواصل 
بشـــأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 
سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة، وقالت 
إنـــه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

مروّجي تلك الادعاءات.

وبدت قضية التشـــكيك في الشهادات 
الجامعيـــة لوزيـــر التعليـــم الجديد محمد 
عبداللطيف من القضايا التي أثارها الرأي 
العام على مواقع التواصل ودفعت الإعلام 
للتطرق إليها، وبعدها جاءت وفاة اللاعب 
أحمد رفعـــت وما تمخض عنها من توجيه 
والرياضيين  الإعلاميـــين  لبعض  اتهامات 
بالتســـبب في تدهـــور وضعـــه الصحي، 
وبموجبها تم تســـليط الضوء على فســـاد 

بعض الاتحادات الرياضية، ومنها اختيار 
متســـابقة فـــي رياضـــة ســـباق الدرجات 
ضمن البعثة الأولمبية المصرية على الرغم 
مـــن وجود قرار بوقفها عـــن اللعب، فضلا 
عـــن الصوت المرتفـــع في مشـــكلة انقطاع 

الكهرباء وأزمات اللاجئين.
فـــي كل هـــذه القضايـــا وجـــد الإعلام 
الرســـمي نفســـه في مـــأزق، لأن توجهات 
الـــرأي العام فرضت عليه التطرق لها دون 
مشـــاركة في كشـــف تفاصيلها التي تشكل 
أحد أبـــرز أدواره الرئيســـية، وبدت هناك 
محاولات عديدة لتحســـين صورة وســـائل 
الإعـــلام والتأكيد على أنها لـــم تتوان في 
التطرق إلـــى أيّ منها، لكن الواقع يشـــير 

إلى أنها تابعة لما يتم تداوله.
ولعبـــت مواقـــع التواصـــل دوراً فـــي 
التحقـــق مـــن صحـــة مـــا يتـــم إثارته من 
معلومـــات مـــن عدمه، وعمـــد البعض إلى 
استخدام أســـاليب منهجية مثلما الوضع 
بالنسبة إلى بعض الصفحات المتخصصة 
في تدقيق المعلومات المنشورة على مواقع 
التواصـــل، مـــا يشـــي بـــأن هـــذه المواقع 
تجاوزت دور وســـائل الإعلام التي حاولت 
القيام بمهمة تدقيـــق المعلومات وتقديمها 

في سياقها السليم.
وأحرج الجمهور الإعلام الرسمي، لأنه 
أولــــى اهتماما بما يتم نشــــره على مواقع 
التواصــــل وتعامل معــــه باعتباره حقائق 
وعمــــل على نشــــرها فــــي نطاق واســــع، 
وهــــؤلاء يعتبرون أنفســــهم يقومون بدور 
الإعــــلام البديــــل، مع أن هنــــاك الكثير من 
المنشــــورات التي يتم تداولها تؤكد ضعف 
وعي ناشريها، وهو ما قاد وسائل الإعلام 
للدخول كطرف رئيسي في معادلة توجيه 

الرأي العــــام من دون أن تصبح على رأس 
موجهيه.

وتتفاعـــل مواقـــع إلكترونيـــة بشـــكل 
أكثر فاعلية مـــع اهتمامات الجمهور على 
المنصات الرقمية، لأن العمل وفق تأثيرات 
”التريند“ وارتباط المواقع بالقضايا الأكثر 
انتشاراً عبر محركات البحث جعلها راغبة 
فـــي مجـــاراة مـــا يحـــدث، وإن كان يغلب 
عليها الأداء الســـطحي، باســـتثناء بعض 
المواقع التي تدرك قيمة قدرتها على تدقيق 

المعلومات.
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري الأســـبق عصام الأمير إن تجاهل 
وســـائل الإعلام للعديد مـــن القضايا التي 
تشغل اهتمامات الرأي العام دفعت مواقع 
التواصـــل للقيـــام بهـــذا الدور، مـــا يعني 
التأثيـــر الخطيـــر علـــى اتجاهـــات الرأي 
العـــام، لأن هنـــاك معلومات منتشـــرة غير 
صحيحـــة وأســـلوب نقاش يتســـم بغياب 
الوعـــي أحيانا، لكنهـــا أضحت صوت من 
يبحثون عن متنفـــس يتحدثون من خلاله 

عمّا يشغلهم من اهتمامات.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مواقـــع التواصل لعبـــت دوراً في تحريك 
جهات رســـمية نحو اتخاذ قرارات عملت 
على تهدئة الـــرأي العام، وتحقق ذلك في 
واقعة وفـــاة اللاعب أحمـــد رفعت ومنع 
لاعبة ســـباق الدراجات من تمثيل مصر، 
ولعبـــت دوراً إيجابيًـــا في الكشـــف عن 
وقائع فساد لم يتم الإعلان عنها من قبل، 
وشـــكلت أحد عوامل الضغـــط الحقيقي 
الـــذي من المفتـــرض أن يقوم بـــه الإعلام 
الرسمي، ومشـــكلة مواقع التواصل أنها 
تخلق نقاشـــات غيـــر مفيـــدة مجتمعيًا، 
وتســـهم في التأثير سلبًا على سلوكيات 

المواطنين.
وأشـــار الأميـــر إلـــى معاناة وســـائل 
الإعـــلام من قصـــور فـــي أداء دورها، وأن 
تعاملهـــا مع الوضع الراهن في حاجة إلى 
أن تســـتعيد قوتها في طرح القضايا التي 
تهم الجمهور، وأن تلعب دورها على أكمل 

وجه، واســـتمرارها كرد فعل لما يتم إثارته 
علـــى مواقع التواصل يجعلها تابعة، ومن 
ثـــم يأخـــذ تأثيرها فـــي التلاشـــي إلى أن 

يخفت تمامًا.
ويرى خبراء في مجال الإعلام أنه كلما 
أضحت الوسيلة تابعة لتوجهات الجمهور 
علـــى مواقع التواصل بـــات مقيداً بما تتم 
إثارته من قضايا قد تستهدف تأليب الرأي 
العـــام أو النفخ في مشـــكلات غير حقيقة 
في حاجة إلى معالجات ســـليمة، فانتشار 
أي وقائع أو فيديوهات مســـيئة يأخذ في 
الانتشـــار سريعًا وســـتجد وسائل الإعلام 
نفســـها في مأزق حيال كيفية التعامل مع 
مثل هذه الوقائع، مثلما الوضع بالنســـبة 
إلى ما حدث بشأن اختراق إحدى اللوحات 
الإعلانية في شارع فيصل (جنوب القاهرة) 

أخيرا.

وأكـــدت الخبيرة الإعلامية عزة هيكل 
أن وســـائل التواصل تقـــوم بدور بعض 
الأجهزة الرقابية، وبينها وسائل الإعلام، 
وبـــدت وســـيلة لقياس اتجاهـــات الرأي 
العام تجـــاه القضايا المثـــارة اجتماعيًا، 
وأن القناعـــة الشـــعبية بوجـــود محاذير 
على وسائل الإعلام يجعلهم أكثر انجذاباً 
لهـــا، ما يتطلـــب تغييراً شـــاملاً في نهج 

عمل الإعلام في مصر.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن التعامـــل مع الإعلام باعتباره ســـلطة 
رئيســـية، كما كان الوضع سابقًا، عملية 
مطلوب العمـــل بها الآن، مع ضرورة عدم 
حصـــر دوره في نقـــل المعلومات المتاحة، 
ومن المهم أن يلعب دورا أكبر تجاه توعية 
الرأي العام بعيداً عن التوجيهات الخفية 
لبعـــض القضايا التي تُثـــار على مواقع 

التواصـــل، وأن التدخـــل لوقف انجذاب 
المواطنين إلـــى إعلام آخر يشـــكل خطراً 
على الأمـــن أمر مطلوب أيضـــا، ويحدث 
ذلك مـــن خلال اســـتعادة المهنية الغائبة 
والاعتماد على قـــادة رأي من الإعلاميين 
المدربـــين جيـــدا، والتخلص مـــن بعض 
الأســـماء التي أضرت بمهنـــة الصحافة 

والإعلام.
ولفتـــت إلـــى أن عودة الاعتبـــار إلى 
مكانـــة الإعـــلام الحكومـــي أول طريـــق 
لتطويـــر عمـــل وســـائل الإعـــلام، وعلى 
الحكومة أن تثبت جديتها الملموســـة في 
إصلاح أوضاع الإعلام وتصبح مسؤولة 
بشكل مباشر عن القنوات والصحف التي 
تعبّر عنها، وتترك القطاع الخاص يعمل 
بحريـــة، ما يخلق تنوعـــا يفتقده الإعلام 

التقليدي في الوقت الحالي.

صناعة العلاقات العامة 

تبتكر أساليب للتأقلم 

مع تراجع الإعلام التقليدي

بعيداً عن التوجيهات الخفية

مواقع التواصل تحرج الإعلام المصري في قضايا مسكوت عنها
المنصات الرقمية تدفع قضايا إلى الواجهة وتجبر وسائل الإعلام على التطرق إليها

شــــــغلت قضايا فجرتها مواقع التواصل الاجتماعي الرأي العام في مصر 
ــــــام الماضية، وهو ما دفع وســــــائل الإعلام للتطرق إليهــــــا كرد فعل لما  الأي
أثارته نقاشــــــات واسعة بين المواطنين، وبات من الصعب تجاهلها مع سيل 
معلومــــــات انتشــــــر إلى جانب تصاعــــــد المطالب باتخاذ إجراءات رســــــمية 

للتعامل مع تلك الوقائع.
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مهرجان جرش مادة جديدة للمزايدة حول غزة رغم 

تخصيص ريعه لأهل القطاع

 وسائل التواصل 

تقوم بدور بعض 

الأجهزة الرقابية

عزة هيكل 

مواقع التواصل 

 في تحريك 
ً
لعبت دورا

جهات رسمية

عصام الأمير

 

@ab49163736
#مقاطعة_مهرجان_جــــــرش اقــــــل 
واجب وسوف اقاطع من اعلم انه ذهب 
ــــــي ومعارفي ولو  للمهرجان من أقارب

كان ابني.

@odai95w
ــــــد مقاطعــــــة مهرجان  اســــــتوقفي ترن

@lbtwlmmd1273502
مهرجــــــان جرش فاتح بيوت وموســــــم 
ناس تستناه مشان تترزق والسياحة 
اقتصادي  مصــــــدر  أهم  وفعالياتهــــــا 
مضــــــروب للبلد، اللي ضــــــده عاطفي 
ــــــر والتحزون  ــــــواح والفغي ومفكــــــر الن

بردن بلاد

@TareqQasem
لا حول و لا قوة إلا بالله ،

ليش ؟؟؟
جرش ولاية أميركية مثلاً ؟؟؟

مدينة يهودية ؟؟؟
اتقوا الله و فكروا قبل ما تكتبوا !!!

و إذا دعوتك عشان مهرجان جرش ؛ 
كمــــــان جرش و أهلها ما إلهم دخل لا 

بتنظيم ولا غيره .
راجع نفسك و أستغفر ربك أحسن

@Sami_3633
#الأردن

#مهرجان_جرش
أي فرح هذا الذي سيستمر؟؟

ــــــم كيف لكم نفــــــس ان تفرحوا  لا أعل
وجيرانكم يقتلون ويحرقون…

ما طينتكم انتم…؟؟
وزيرة الثقافه الاردنيه تعلن عن موعد 
مهرجــــــان جــــــرش في ظــــــل الظروف 
ــــــي يمــــــر بهــــــا أهلنا في  ــــــه الت الصعب

فلسطين وغزة ورفح..
#مقاطعة_مهرجان_جرش

@m7mmd_ald3jah
هساع ملاحظة

ــــــب بإلغاء مهرجان جرش  الجميع يطال
لأجل مايحدث في غزة من إبادة، وهذا 
مطلب عام لكن بالمقابل كمان المفروض 
ــــــع أنواع الاحتفــــــالات من  إلغــــــاء جمي
أعراس وحفلات تخرج وأعياد الميلاد 

والاحتفالات بشتى انواعها.
لا تطلب شيء وأنت تفعل عكسه.

مثل الي يطلب مقاطعة البيبســــــي وهو 
راكب تاهو أمريكي

@SSmadi17850
احنا اردن…

احنا بلد مستقل… عنا حياة
انا من هون…

الأردن فوق الجميع
#مهرجان_الاردن

@danaalhajabd
ــــــرى أحمد  ــــــة جرش الكب ــــــس بلدي رئي
ــــــع  ــــــن أن حضــــــور جمي ــــــوم يعل العت
للثقافة  جــــــرش  مهرجــــــان  ــــــات  فعالي
هذا العام،  والفنون ”سيكون مجانيا“ 
مع إمكانية شــــــراء تذكــــــرة لقاء مبلغ 
ــــــا ليذهب ريعه  رمزي يدفــــــع اختياري
للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية التي 

تُسيّر مساعدات إلى قطاع غزة.

جرش.. هســــــا مهرجان جرش شــــــو 
ــــــي يحضــــــر اعراس  يفــــــرق عــــــن الل
ومناســــــبات عامه او خاصة أو فرديه 

ممكن جواب؟



 الخرطــوم - يعكـــس إلقـــاء روســـيا 
للمزيد من الثقل خلف القوات المســـلحة 
الســـودانية بقيادة الجنـــرال عبدالفتاح 
البرهـــان تحولا في موقفهـــا من الحرب 
الســـودانية، إذ تعمـــل موســـكو علـــى 
مواءمة موقفها بشـــكل أوثق مع موقف 

إيران.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
التدريجي  التحول  بوغدانوف  ميخائيل 
لموســـكو في 29 أبريل خـــلال زيارة إلى 

بورتسودان.

وبمحافظتهـــا على قنـــوات مفتوحة 
مع جميع الفرقاء في الســـودان تستغل 
لتعديـــل  القنـــوات  هـــذه  الآن  روســـيا 
بوصلتها وفق ما يتماشى مع مصالحها 

طويلة الأمد.
ويقـــول الباحـــث المتخصـــص فـــي 
القضايـــا الأمنيـــة أنـــدرو ماكجريجور 
في تقرير نشـــرته مؤسسة جيمس تاون 
إن دعـــم القوات المســـلحة الســـودانية 
والمجلـــس العســـكري الانتقالـــي، مـــع 
الســـيطرة علـــى بورتســـودان، يجعـــل 

السياسة الروسية متوافقة مع السياسة 
الإيرانية.

وقامت إيران بتزويد القوات المسلحة 
السودانية بطائرات دون طيار متطورة. 
ويســـاعد هذا التبديل أيضًـــا على قطع 
علاقة القوات المســـلحة الســـودانية مع 
أوكرانيـــا، التـــي كانـــت تـــزود القوات 
المسلحة الســـودانية بطائرات دون طيار 
والقوات الخاصة بمساعدة الجنرال عبد 
الفتاح البرهان منذ صيف عام 2023.وأكد 
بوغدانوف تحول الكرملين خلال زيارته 

التي اســـتمرت يومين إلى بورتسودان. 
وقـــد عرض وفده العســـكري الثقيل على 
السودان ”مســـاعدة عسكرية نوعية غير 
بينما رفض التعاون العســـكري  مقيدة“ 

السوداني مع أوكرانيا.
وأوضح بوغدانوف لاحقاً أن روسيا 
تعتـــرف بالمجلـــس العســـكري الانتقالي 
للشـــعب  الشـــرعي  الممثـــل  باعتبـــاره 
الســـوداني. وكان المســـؤول الروسي قد 
التقى قبل يومين بنائـــب رئيس الوزراء 
الإيرانـــي علي باقري كانـــي في محاولة 
واضحـــة لمواءمة نهـــج الكرملين الجديد 

مع نهج طهران.
وزعمـــت بعض التقاريـــر أن عناصر 
للمديريـــة  التابعـــة  ”تيمـــور“  وحـــدة 
الأوكرانيـــة  للاســـتخبارات  الرئيســـية 
ينشـــطون فـــي الســـودان. وفـــي حـــين 
أن قائـــد الوحـــدة لـــم يؤكـــد أو ينفـــي 
وجودهم، فقد أعلـــن ”أينما يوجد جنود 
أو ضبـــاط أو أشـــخاص يعملـــون فـــي 
الخدمـــات الخاصـــة للاتحاد الروســـي، 

فإننا نلاحقهم“.
وأفادت مصادر أوكرانية عن عمليات 
اســـتمرت لأشهر نفذتها القوات الخاصة 
الأوكرانية في الســـودان ضـــد ”المرتزقة 
الروس وشركائهم الإرهابيين المحليين“.

وتشـــير المصادر إلى أنه خلال زيارة 
بوغدانوف فـــي أبريل، تعهد الســـودان 
بالتخلـــي عـــن التعـــاون العســـكري مع 

الأوكرانيين.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أصبـــح ميناء 
طبرق الليبي فعليًا قاعدة بحرية روسية. 
وإذا امتلكت روســـيا قواعـــد بحرية في 
كل مـــن ليبيا والســـودان، فســـتتاح لها 
الفرصة لإنشـــاء خطوط إمداد إلى الدول 
غيـــر الســـاحلية فـــي الداخـــل الأفريقي 
والتي تستضيف الآن وحدات من الفيلق 

الأفريقي التابع لموسكو.

وتحرص موســـكو على تنفيذ اتفاق 
2019 مع الســـودان لإنشـــاء قاعدة بحرية 
روســـية على البحر الأحمـــر بالقرب من 
بورتســـودان قـــادرة على اســـتيعاب ما 
يصل إلى أربع ســـفن في وقت واحد، بما 
فـــي ذلك تلـــك التي لديها محطـــة للطاقة 
النووية. لكن التقدم توقف بسبب الغياب 
المســـتمر للبرلمان أو أي هيئة تشـــريعية 
أخرى في الســـودان قادرة على التصديق 

على الاتفاقية.

وفي 25 مايو، أعلن ياسر العطا عضو 
مجلس الســـيادة ونائب قائد الجيش أن 
مســـتعد  الانتقالي  العســـكري  المجلـــس 
للموافقة على الصفقة، على الرغم من أن 
الميناء لم يعد يوصف بأنه قاعدة بحرية.

وقال إن ”روســـيا اقترحـــت التعاون 
العسكري من خلال مركز إمداد لوجستي، 
وليـــس قاعـــدة عســـكرية كاملـــة، مقابل 

إمدادات عاجلة من الأسلحة والذخيرة“.
وبينمـــا قـــال عطـــا إنه مـــن المتوقع 
التوصل إلى اتفاق شـــراكة مع روســـيا 
قريبـــا، أكـــد أن الســـودان منفتـــح على 
اتفاقيات مماثلة مع دول من بينها مصر 
والولايات  الســـعودية  العربية  والمملكة 
التـــي  الريـــاض،  وعرضـــت  المتحـــدة. 
تعارض الميناء الروســـي، اســـتثمارات 
أكبر في الســـودان إذا أسقطت الصفقة.
وأكد الســـفير الســـوداني لدى روســـيا 

لموســـكو أن الســـودان لـــن يتراجـــع عن 
التزامه ببناء قاعدة بحرية روسية. ومع 
ذلك، أكـــد بوغدانوف فـــي 12 يونيو أنه 
بينما استمرت المناقشات حول الميناء ”لا 
توجد اتفاقيات ثابتة في الوقت الحالي“.
ويشـــكك العديد من القـــادة المدنيين 
في الســـودان في حق المجلس العسكري 
الانتقالي والقوات المســـلحة السودانية 
فـــي تنفيذ اتفاق له آثار على الســـيادة. 
كمـــا أنهـــم يخشـــون مـــن أن وصـــول 
المساعدات العسكرية الروسية قد يؤدي 

فقط إلى إطالة أمد الصراع المدمر.
وربما يتطلع الســـودان إلى نموذج 
جيبوتي الربحي المتمثل في اســـتضافة 

قواعد بحرية لمختلف البلدان.
ومؤخـــراً وصـــف جبريـــل إبراهيم، 
وزيـــر الماليـــة الســـوداني (وهـــو أيضاً 
زعيم حركـــة العدل والمســـاواة المتمردة 
في دارفور، والمتحالفـــة الآن مع القوات 
المسلحة الســـودانية)، المنشأة الروسية 
المقترحة بأنها ”ليســـت قاعدة كبيرة، بل 
مركز خدمة للســـفن الروســـية للحصول 
على الإمـــدادات“. وأضـــاف إبراهيم أن 
ســـاحل الســـودان على البحـــر الأحمر 
يمكن أن ”يســـتوعب الجميـــع إذا أرادت 

الولايات المتحدة شراء ميناء مماثل“.
المجلـــس  قـــادة  يســـتخدم  وربمـــا 
العســـكري الانتقالـــي في بورتســـودان 
الكرملـــين  مـــع  الموســـعة  المفاوضـــات 
كوســـيلة لتركيز الاهتمـــام الغربي على 
الصراع. ويقول السودان بشكل روتيني 
إنه لا يمكـــن تجنب تعاونه مع روســـيا 
وإيـــران دون الدعـــم الغربـــي. وبخلاف 
ذلـــك، فإن درجة التعاون العســـكري بين 
السودان وروسيا ستعتمد إلى حد كبير 
على مدى سعي السياسيين والجنرالات 
فـــي بورتســـودان إلـــى الحصـــول على 

أسلحة روسية قد تغير قواعد اللعبة.

 صنعاء - رغم أن الهدوء يســــود جبهات 
اليمــــن منــــذ أبريــــل 2022، إلا أن الصــــراع 
الاقتصادي بين الحكومة الشرعية وجماعة 
الحوثي اشــــتعل بشــــكل قد لا يقل ضراوة 
وتأثيــــرا عن نيران الحرب التي اكتوى بها 

البلد منذ نحو 10 سنوات.
وبرز الصراع الاقتصادي بشــــكل كبير 
مؤخــــرا، حيث قرر البنــــك المركزي اليمني 
المعترف به دوليا وقف التعامل مع ستة من 
أكبر بنوك البلاد، بســــبب عدم نقل مقراتها 
الرئيســــية من العاصمة صنعــــاء الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين.
ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك 
المركــــزي أحمد غالب المعبقي في 10 يوليو، 
”علــــى إلغاء التراخيــــص المصرفية لكل من 
بنــــك التضامــــن، وبنــــك اليمــــن والكويت، 
وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل 
للتمويل الأصغر، وبنــــك الكريمي للتمويل 

الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي“.
هــــذه  ”فــــروع  القــــرار  واســــتثنى 
البنــــوك التي تعمــــل في مناطق ســــيطرة 
تســــتمر  أن  علــــى  الشــــرعية،  الحكومــــة 
هــــذه الفروع في ممارســــة نشــــاطها حتى 

إشعار آخر“.
وجاءت خطــــوة إلغاء التراخيص، بعد 
نحو شــــهرين مــــن توجيه البنــــك المركزي 
فــــي مايو الماضي بوقــــف التعامل مع هذه 
البنوك بسبب تعاملها مع جماعة الحوثي 
التــــي تصنفها الحكومــــة اليمنيــــة بأنها 

”منظمة إرهابية ”.
وردا علــــى توجيــــه البنــــك المركــــزي، 

أصدرت جماعة 
الحوثي 

حينها قرارا 
قضى بحظر 

التعامل مع 13 
بنكا في مناطق 
نفوذ الحكومة 

الشرعية.
وعددت 

الجماعة في بيان 
13 بنكا حظرت 
التعامل معها، 

بينها ”بنك القطيبي 
الإسلامي، وبنك عدن 

الإسلامي، وبنك الإنماء 

للتمويــــل الأصغر، والبنك الأهلي اليمني“. 
يحمل هذا الصراع جذورا تاريخية، ابتداء 
بنقل الحكومة الشــــرعية البنك المركزي من 
العاصمة صنعاء إلــــى مدينة عدن جنوبي 

البلاد.
واســــتمرارا لهذا الصراع المالي، قررت 
جماعة الحوثــــي في 2019 حظــــر التعامل 
التي  بالعملة المحلية المسماة بـ“الجديدة“ 
طبعت في السنوات الأخيرة من قبل البنك 
المركــــزي اليمني، مع حصــــر التعامل فقط 
بالفئات من العملــــة القديمة الصادرة قبل 

.2017
وحاليــــا يوجد للريال اليمني ســــعران 
أمام الــــدولار، الذي يســــاوي فــــي مناطق 
ســــيطرة الحوثي نحو 530 ريالا، بينما في 
العاصمــــة المؤقتة عدن، يبلغ ســــعره نحو 

1900 ريال.
ويعــــد توقــــف تصدير النفــــط من أهم 
الملفات الاقتصادية التي أثرت على الواقع 
المالــــي في اليمــــن. وتوقــــف تصدير النفط 
فــــي أكتوبــــر 2022، جراء هجمات شــــنها 
الحوثيون على موانــــئ نفطية في المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ويتمســــك الحوثيون برفض الســــماح 
باســــتئناف تصديــــر النفط، ويشــــترطون 
الاتفــــاق على آليــــة يتم فيها دفــــع رواتب 
كافة الموظفين العموميين في عموم مناطق 

اليمن من عائدات النفط.
وبعد يومــــين من قرار البنــــك المركزي 
بإلغاء تراخيص 6 بنوك مقراتها الرئيسية 
في صنعاء، كشف مجلس القيادة الرئاسي
 في 12 يوليو 
عن تلقيه دعوة من 
المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس 
غروندبرغ لإطلاق 
حوار مع الحوثيين 
بشأن أزمة الاقتصاد.

وأكد المجلس في 
اجتماع طارئ بهذا 
الخصوص ”تمسكه 
بجدول أعمال 
واضح 
للمشاركة 
في أيّ 
حوار حول 

الملــــف الاقتصادي، بما في ذلك اســــتئناف 
تصديــــر النفط، وتوحيــــد العملة الوطنية، 
وإلغــــاء كافة الإجــــراءات التعســــفية بحق 
القطــــاع المصرفي“، حســــب وكالــــة الأنباء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
وبــــدوره، دعــــا غروندبــــرغ ”الحكومة 
اليمنية والبنك المركــــزي إلى تأجيل تنفيذ 

هذه القرارات حتى نهاية أغسطس“.
وحذر المبعوث الأممي في رســــالة إلى 
رئيس مجلس القيادة الرئاســــي نشــــرتها 
وســــائل إعــــلام يمنيــــة متعــــددة ”مــــن أن 
القــــرارات الأخيــــرة المتعلقــــة بالبنــــوك قد 
تــــؤدي إلى أضرار جســــيمة على الاقتصاد 
اليمني، وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين 
في كافــــة أنحاء البلاد، مما قــــد يؤدي إلى 

تصعيد عسكري“.
وتعليقــــا علــــى ذلــــك، أعلنــــت جماعة 
الحوثي، الســــبت الماضي، أنها لن تخوض 
مفاوضــــات مع الحكومة الشــــرعية، إلا في 

إطار ”خارطة الطريق“ المتفق عليها.
وعبر منصة إكس، قال حســــين العزي 
نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين 

غير المعترف بها ”أكدنا (للمبعوث الأممي) 
أن اســــتعمال لغــــة التأجيــــل والترحيــــل 
(تأجيل قرارات البنك المركزي) في مســــائل 
تتصــــل بحقوق شــــعبنا اليمنــــي (الجانب 

الاقتصادي) أمر غير مقبول“.

وأضــــاف العــــزي ”لن يكــــون هناك أيّ 
تفــــاوض (مــــع الجانب الحكومــــي) إلا في 
إطار مناقشــــة تنفيذ خارطة الطريق المتفق 

عليها“.
 تعليقــــا علــــى هــــذه التطــــورات، يرى 
مصطفــــى نصر رئيــــس مركز الدراســــات 
والإعــــلام الاقتصــــادي (غيــــر حكومي)، أن 
”الســــبب الجوهري لهذا الصــــراع الحالي 
بــــين الحكومــــة والحوثيين، هو ســــعي كل 
طرف من أجل الســــيطرة والتحكم بالقرار 

الاقتصــــادي في البلد“. وأضــــاف أن البنك 
المركــــزي اليمنــــي في عــــدن، ”يهــــدف إلى 
استعادة الســــيطرة على القطاع المصرفي 
باعتباره البنك المعتــــرف به دوليا، إضافة 
إلــــى امتلاكــــه حــــق التعامــــل مــــع العالم 

والاعتراف الدولي“.
وأوضــــح أن ذلــــك يأتــــي فــــي حين أن 
”البنــــك المركــــزي في صنعــــاء الواقع تحت 
ســــيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، 
مــــا جعــــل الجماعة تحــــاول أن تســــتعيد 
الســــيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف 
بالبنك المركزي فــــي صنعاء، ويتم التعامل 

معها كسلطة معترف بها“.
وفــــي مــــا يتصــــل بإمكانية حــــل هذه 
الأزمــــة، يــــرى الخبير الاقتصــــادي أن ذلك 
”يعتمــــد بدرجــــة أساســــية علــــى خارطــــة 
الطريــــق والملف الاقتصــــادي فيها، إضافة 
إلى المشــــاورات في إطار الملف الاقتصادي 

التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي“.
وتابــــع ”إذا مــــا انعقــــدت فعــــلا هــــذه 
المشــــاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل 

تأكيد سيتغير الوضع“.

وتوقع نصر عددا من الســــيناريوهات 
بشــــأن مســــتقبل الصــــراع الاقتصــــادي، 
أولها ”الوصول إلــــى اتفاق وفقا لخارطة 
الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب 

الاقتصادي“.
وأما الســــيناريو الثانــــي، وفق نصر، 
فقــــد يعمل علــــى ”عــــدم اتخــــاذ خطوات 
تصعيديــــة من أيّ طرف وتجميد القرارات 

التي اتخذت من كل الأطراف“.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ســــيناريو 
ثالثــــا وهــــو ”أن تفشــــل أيّ بــــوادر لحل 
يســــتمر  بحيــــث  الاقتصــــادي،  الصــــراع 
التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقســــام 
فــــي القطــــاع المصرفــــي وفي مؤسســــات 

الاقتصادية المختلفة“.
يشــــهد  عامــــين،  مــــن  أكثــــر  ومنــــذ 
اليمــــن تهدئــــة مــــن حــــرب بــــدأت قبــــل 
نحــــو 10 ســــنوات بــــين القــــوات الموالية 
للحكومــــة الشــــرعية وقــــوات الحوثيــــين 
المســــيطرين على محافظــــات ومدن بينها 
 21 منــــذ  (شــــمال)  صنعــــاء  العاصمــــة 

سبتمبر 2014.
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اليمن: صراع اقتصادي عقب خفوت أصوات البنادق
«حرب البنوك» عقبة جديدة تهدد مسار السلام

البنوك في قلب الصراع 

ــــــين جماعة الحوثيين  ــــــر والتصعيد ب ــــــة جديدة من التوت يشــــــهد اليمن حال
والمجلس الرئاســــــي، على خلفية قرارات البنك المركــــــزي في عدن بتجميد 
عمل بنوك صنعاء، التي لا تقوم بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ما أوجد 

خلافات مزدوجة تهدد عملية السلام الهشة.

البرهان يأمل في دعم روسي يقلب موازين القوى 

الطرفان يسعيان 
للتحكم بالقرار 

الاقتصادي في البلد

مصطفى نصر
أصدرت جماعة 

الحوثي
حينها قرارا 
قضى بحظر

التعامل مع 13
مناطق  بنكا في
نفوذ الحكومة 

الشرعية.
وعددت 

الجماعة في بيان 
بنكا حظرت  13
التعامل معها، 

”بنك القطيبي بينها
الإسلامي، وبنك عدن 
الإسلامي، وبنك الإنماء

12 يوليو  في
عن تلقيه دعوة من 
المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس 
غروندبرغ لإطلاق 
حوار مع الحوثيين 
بشأن أزمة الاقتصاد.
وأكد المجلس في
اجتماع طارئ بهذا 
الخصوص ”تمسكه 
بجدول أعمال 
واضح 
للمشاركة 
في أيّ 
حوار حول 

روسيا تعمل على مواءمة 
موقفها من حرب السودان 

بشكل أوثق مع موقف 
إيران ما يخدم مصالحها 

طويلة الأمد



  طهران - حين قدم مسؤولو المخابرات 
إلـــى الزعيم الأعلى الإيرانـــي آية الله علي 
خامنئـــي إفادة فـــي مايو قبـــل انتخابات 
قاتمـــا  تقريرهـــم  كان  مبكـــرة،  رئاســـية 
ويفيـــد بأن معظـــم الإيرانيـــين الغاضبين 
من المصاعب الاقتصاديـــة وقمع الحريات 
الاجتماعية اعتزمـــوا مقاطعة الانتخابات 
وأن نســـبة المشـــاركة ســـتبلغ نحو 13 في 

المئة فقط.
وقالت خمســـة مصادر مطلعة لرويترز 
إن خامنئي قرر فـــي ذاك الوقت التخطيط 
لإجـــراء انتخابات دقيقـــة التوجيه، فمهّد 
الطريـــق أمام معتدل مغمـــور لكنه موثوق 
به، وهو مسعود بزشـــكيان، للصعود إلى 
الرئاســـة في سباق هيمن عليه في البداية 

غلاة المحافظين.
وأضـــاف الأشـــخاص الخمســـة وهم 
مصـــدران من غـــلاة المحافظين ومســـؤول 
أمني كبيـــر واثنان من المقربين من الدائرة 
الداخليـــة لخامنئـــي أن الزعيـــم الأعلـــى 
الإيراني جمع عددا من مستشـــاريه الأكثر 
تمتعـــا بالثقـــة لمناقشـــة خطته فـــي ثلاثة 
اجتماعات على الأقـــل في أواخر مايو في 

مقر إقامته في مجمع محصن في طهران.
وقال أحـــد الأشـــخاص المطلعين على 
الاجتماعات إن خامنئي كان يشعر بالقلق 
مـــن احتمـــال أن تضـــر نســـبة المشـــاركة 
الدينية،  المؤسســـة  بمصداقية  الضعيفـــة 
وأمـــر الحاضريـــن بالعثـــور علـــى طريقة 

لإدارة دفة الانتخابات.
الانتخابات  لإجـــراء  الدعوة  وانطلقت 
بعـــد وفاة الرئيـــس إبراهيم رئيســـي في 
حادث تحطـــم طائرة هليكوبتـــر في مايو 
الماضي. وأشـــاعت وفاتـــه الاضطراب في 
خطط كثيرين من زملائـــه غلاة المحافظين 
الذيـــن أرادوه أن يخلف خامنئي البالغ من 
العمـــر 85 عامـــا وحفزت على ســـباق بين 
غلاة المحافظين للتأثير في اختيار الزعيم 

الأعلى المقبل.
وضمت الاجتماعـــات في مقر خامنئي 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن كبار المســـؤولين 
والمســـاعدين الأمنيـــين وحليفـــه المقـــرب 
ومستشـــاره علي أكبر ولايتـــي، بالإضافة 
إلـــى اثنين من كبار قـــادة الحرس الثوري 

صاحب النفوذ الكبير.
الذيـــن  الخمســـة  الأشـــخاص  وقـــال 
اطلعـــوا بالتفصيل على مـــا قاله خامنئي 
خـــلال الاجتماعات عن خطته وأهدافها إن 
هدف خامنئي كان الحفاظ على الجمهورية 
الإسلامية وسط معارضة داخلية وتوترات 
متصاعـــدة مع الغـــرب وإســـرائيل في ما 
يتعلق بغزة، وتفاقمت بســـبب دور جماعة 
حزب الله المدعومة مـــن طهران في لبنان، 
والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، 

في الصراع.
وقـــال أحـــد المصـــادر المطلعـــة علـــى 
الاجتماع إن خامنئـــي يعتقد أن إيران في 
حاجة إلى رئيس يلقـــى قبولا لدى طبقات 
مختلفة من المجتمع دون أن يتحدى الحكم 

الديني الشيعي.
وطُرحـــت عدة أســـماء فـــي الاجتماع 
الثاني. وقال مصـــدران إن خامنئي اقترح 
بزشـــكيان كشـــخص يمكنه تعزيز الوحدة 
بين من هم في الســـلطة ورأب الصدع بين 
المؤسســـة الدينية والشعب وضمان عملية 

اختيار سلسة للزعيم الأعلى التالي.

هندسة الانتخابات

قال سعيد ليلاز المحلل المؤيد للإصلاح 
والمقيم في طهران ”كانت خطة بلا شـــائبة 
من الزعيم الأعلى.. ضمنت بقاء الجمهورية 

بزشكيان  ”سيتجنب  وأضاف  الإسلامية“. 
أيّ أزمـــة في الداخل، ســـواء مـــع الأمة أو 
المؤسســـة.. سيســـمح ذلـــك لكبـــار القادة 
باتخاذ القرار بشـــأن الخلافة والتخطيط 

لها في جو هادئ“.

وليس مـــن المتوقع أن يقـــوم الرئيس 
الجديـــد بـــأي تحـــول كبير على سياســـة 
إيران النوويـــة أو الخارجية أو على نهج 
التحالـــف مـــع الفصائـــل والجماعات في 
المنطقة، لكنه سيشارك عن كثب في اختيار 
خليفة لخامنئي صاحب القول الفصل في 

الشؤون العليا للبلاد.
وقالـــت المصـــادر إن الســـجل المعتدل 
لبزشـــكيان من شـــأنه إرضـــاء الإيرانيين 
الســـاخطين وضمان الاســـتقرار الداخلي 
وســـط تصاعد الضغـــوط الخارجية، كما 
يوفـــر لخامنئـــي حليفـــا موثوقـــا به في 

اختيار خليفة له في نهاية المطاف.
وذكر مصدر إقليمـــي مقرب من دوائر 
الســـلطة الإيرانية أن انتخاب بزشـــكيان 
”تمت هندســـته“ لنزع فتيل التوترات بعد 

موجـــة مـــن الاحتجاجات الشـــعبية التي 
أثارتها وفاة امرأة شـــابة أثناء احتجازها 
في عـــام 2022 والقيود الأكثر صرامة التي 
فرضها رئيسي على الحريات الاجتماعية.
وقال مصـــدران إن المرحلة الأولية من 
خطـــة خامنئي بدأت عندما ســـجل النائب 
بزشـــكيان لخوض انتخابـــات 28 يونيو، 
بتشجيع من مسؤولين سابقين براغماتيين 

لهم صلات بمكتب الزعيم الأعلى.
وأضافا أن بزشـــكيان لم يكن على علم 
بالقرارات التي اتخـــذت خلف الكواليس. 
وقـــال مصدر مقرب منه إنه لم يتوقع حتى 
أن يحصـــل علـــى موافقة مجلـــس صيانة 
الدســـتور، وهو هيئة تدقيق غير منتخبة 
تضم ستة من رجال الدين وستة من فقهاء 
القانـــون المتحالفين مـــع خامنئي، منعت 
قبـــل ذلك ترشـــح الكثيرين مـــن المعتدلين 

والمحافظين البارزين.
وقالـــت المصـــادر الخمســـة المطلعـــة 
إن خطـــة خامنئـــي صُممت لتبـــدو عادلة 
وديمقراطيـــة، لذلك وافـــق مجلس صيانة 
الدســـتور علـــى ترشـــح اثنين مـــن غلاة 
المحافظـــين البارزيـــن، وهمـــا المفـــاوض 
النووي الســـابق ســـعيد جليلـــي ورئيس 

البرلمان محمد باقر قاليباف.
وكان ذلـــك يعنـــي أنه مـــن المرجح أن 
تنقســـم الأصوات المؤيدة لغلاة المحافظين 
بينهمـــا، مما يجعل مـــن الصعب على كل 

منهما الوصول إلى جولة الإعادة.
وينتمي جليلي إلـــى جبهة ”بايداري“ 
المتشـــددة، التـــي تدعـــو إلى فـــرض قيود 
اجتماعيـــة أكثـــر صرامـــة والاعتماد على 
النفس وانتهاج سياسة خارجية صارمة، 
ويعتقد أنه اختار بالفعل مرشـــحه لخلافة 
خامنئي، حســـبما قـــال النائـــب الإيراني 
الإصلاحـــي  للتيـــار  المنتمـــي  الســـابق 
نورالديـــن بيرموزن الـــذي يعيش الآن في 

الولايات المتحدة.
وقـــال ثلاثة محللـــين ودبلوماســـيان 
إن فـــوز جليلـــي، الـــذي عـــارض الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، 

كان من شـــأنه إرســـال إشارة ســـلبية إلى 
الغرب الذي يكثف الضغـــوط على طهران 
بسبب برنامجها ســـريع التقدم لتخصيب 

اليورانيوم.
وقـــال دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة 
”مـــع تزايد احتمـــال عودة دونالـــد ترامب 
إلـــى البيـــت الأبيـــض.. فـــإن الجمهورية 
الإسلامية في حاجة إلى شخصية معتدلة 
لإبقاء الحـــوار مع الغرب مفتوحا وخفض 

التوترات“.
وقـــال متحدث باســـم مجلـــس صيانة 
الدســـتور ”لقـــد كانـــت انتخابات تتســـم 

بالشفافية والنزاهة“.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية ”لا يمكننا التكهن حول نظريات 
محددة لمـــا يحتمل أن يكون قد حدث خلف 
كواليـــس الانتخابات الرئاســـية الإيرانية 
الأخيرة. مـــا يمكننا قوله على وجه اليقين 
هـــو أن الانتخابات في إيران ليســـت حرة 

ولا نزيهة“.
ولم يـــردّ متحدث باســـم مجلس الأمن 
القومـــي بالبيت الأبيض بشـــكل مباشـــر 
على أسئلة حول النقاط الرئيسية في هذه 
القصة، لكنه قال إن واشنطن لم تكن تتوقع 
أن تؤدي الانتخابات إلـــى تغيير جوهري 
في اتجـــاه إيـــران أو المزيد مـــن الاحترام 

لحقوق الإنسان لمواطنيها.

النتيجة المرجوة

حصل بزشـــكيان، الـــذي ينتمي لأقلية 
العرقيـــة الآذريـــة، علـــى أعلـــى عـــدد من 
الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات 
بفضل مجموعة رئيســـية من الناخبين قال 
محللون إن معظمهم من الطبقة المتوسطة 
في المدن أو الشـــباب المصابين بخيبة أمل 
شديدة بســـبب الحملات الأمنية المستمرة 

منذ سنوات في البلاد.
لكن نســـبة الإقبـــال علـــى الانتخابات 
لـــم تتجـــاوز 40 في المئة، وهي أقل نســـبة 
على الإطـــلاق تشـــهدها أيّ انتخابات في 
الجمهورية الإسلامية. وجرت جولة إعادة 
بـــين بزشـــكيان وجليلي المناهض بشـــدة 

للغرب.
وجـــاء قاليبـــاف، وهـــو مـــن الصقور 
الأمنيـــة التي تـــردد آراء خامنئـــي في كل 
قضية رئيسية مثل دعم سلطة رجال الدين، 

في المركز الثالث.
الإيرانيـــين،  مـــن  الكثيـــر  وأعطـــى 
الذين صوتـــوا لقاليبـــاف أو امتنعوا عن 
التصويـــت في الجولة الأولـــى، أصواتهم 
لبزشـــكيان في الجولة الثانيـــة خوفا من 
سياسة جليلي العدائية داخليا وخارجيا.

وجرت الجولة الثانية في الخامس من 
يوليو وارتفعت فيها نسبة إقبال الناخبين 
البالغ عددهم 61 مليونـــا إلى ما يقرب من 
50 فـــي المئـــة. وفي نهاية المطـــاف، حققت 
خطـــة خامنئي النتيجـــة المرجـــوة. وفاز 
بزشـــكيان، وهو جراح قلب يبلغ من العمر 
69 عاما، بدعم من الإصلاحيين والمحافظين 
المعتدلين والأقليات العرقية، بنسبة 54 في 

المئة من الأصوات.
”أتقـــدم  الرســـمي  للتلفزيـــون  وقـــال 
بالشـــكر للزعيم الأعلى. أعتقد أن لولاه ما 
كان سيخرج اســـمي بسهولة من صناديق 

الاقتراع“. 
وقال مصـــدران قريبان من خامنئي إن 
بزشكيان كان يشير إلى أمر أصدره الزعيم 
الأعلى لمســـؤولي الانتخابـــات بالتأكد من 
فرز الأصـــوات بالشـــكل الصحيح. وقالت 
الســـلطات المعنية بالانتخابات إنه لم ترد 

شكاوى بشأن تزوير الأصوات.
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خامنئي يعتقد أن إيران في 
حاجة إلى رئيس يلقى قبولا 

لدى طبقات مختلفة من 
المجتمع دون أن يتحدى 

الحكم الديني الشيعي

 إســطنبول - يســـتبد القلـــق بالكثير 
مـــن الأتـــراك وينتابهم شـــعور بالخزي 
من تدهـــور مســـتويات معيشـــتهم وهم 
الاقتصاديـــة  الأخطـــاء  ثمـــن  يدفعـــون 
الســـابقة للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
رغم ظهـــور علامـــات في الأفـــق على أن 
البـــلاد بـــدأت تخرج مـــن أزمـــة ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وأظهـــرت بيانات أن ســـت ســـنوات 
مـــن التضخم شـــديد الوطـــأة المصحوب 
بتضييق شـــديد على الائتمـــان في العام 
الماضـــي، جعلت الفقر يطـــال المتقاعدين 
والعاملـــين بأجـــر ممـــا يضع النســـيج 
الاجتماعي فـــي تركيا في اختبار أصعب 
مـــن أي فترة أخـــرى في حكـــم أردوغان 

القائم منذ أكثر من عقدين.
ويقول الأتراك إنهم يعطون الآن المال 
إلى آبائهـــم وأجدادهـــم المتقاعدين على 
خـــلاف العادات التركيـــة، على الرغم من 
أنهم هم أنفسهم يجدون صعوبة في دفع 
الفواتير الشهرية ويتخلون عن رفاهيات 
متواضعة مثل تناول الغذاء في المطاعم.

ويحث أردوغان الأتراك 
على الصبر، لكن عام 

2024 هو الأكثر 
صعوبة فيما يبدو 

على هذا الجيل 
بالنسبة إلى 
الأتراك الذين 

تعثرت حظوظهم 
الاقتصادية 
بسرعة منذ 

أول سلسلة من 
انهيارات العملة في 

عام 2018.
وقال فتاح دنيز 
(73 عاما) ”ربما ما 
زلت أمشي، لكنني 

لا أعيش حقا“. ويبلغ 
معاشه الشهري 13 

ألف ليرة (393 دولارا) 
أي أقل ثلاث مرات من 

خط الفقر المحدد لشخص في مثل 
حالته، ولذا يساعده أولاده.
ويساهم دنيز في إدارة 
جمعية للمتقاعدين في حي 

بيرم باشا الذي تسكنه 
الطبقة العاملة في 

إسطنبول. وقال إنه يتجنب 
حفيده في الاجتماعات 
العائلية في العطلات 

لأنه ليست لديه أموال 
إضافية ليعطيها له. وقال 

”هي محنة للكثير من 

الشرفاء المشبعين بتقاليد 
مجتمعنا“.

وقال متقاعد آخر 
يدعى مصطفى يالتجين 

(69 عاما)، إنه قضى الليل في مستشـــفى 
أثنـــاء رحلـــة إلى غـــازي عنتـــاب لأنه لا 
يســـتطيع تحمل كلفة فنـــدق ولا يريد أن 
يثقل كاهل أقاربه هناك الذين سيشعرون 

بأنهم مضطرون إلى إطعامه.
واقترحت الحكومة زيادةً هذا الشهر، 
قــــد ترفع متوســــط المعاش الشــــهري إلى 

نحو 14 ألف من 12 ألف ليرة.
وفي الوقت نفســــه، يعيــــش أكثر من 
نصــــف العمال على الحــــد الأدنى للأجور 
البالــــغ 17002 ليرة أو قريبا منه، ومن غير 
المتوقــــع أن يرتفع علــــى الرغم من دعوات 

المعارضة السياسية.
وقال اتحــــاد نقابات العمــــال الأتراك 
فــــي تقرير صدر الشــــهر الماضــــي إن ذلك 
الرقــــم قريب من خط فقر ارتفع إلى 61820 
ليــــرة (1870 دولارا) لأســــرة قوامها أربعة 
أفراد فــــي أنقرة، ووجد اتحــــاد النقابات 
العماليــــة الثورية التركيــــة (دي.أي.إس.
كيــــه) أن متوســــط معاشــــات التقاعد في 
العام الماضي كان ســــدس نظيره في دول 

وسط أوروبا.
وتقول مؤسسات تجري 
استطلاعات الرأي إن 
مثل هذه الصعوبات 
قد تؤدي إلى تآكل 
التأييد لأردوغان، 
وخاصة بعد أن 
ساعد المتقاعدون 
في تكبد 
حزب العدالة 
والتنمية المحافظ 
أسوأ خسارة في 
الانتخابات المحلية 
التي جرت في مارس 

الماضي.
ومع زيادة بطء الاقتصاد 
وتقليص أصحاب العمل للوظائف 
كما هو متوقع في الأشهر 
المقبلة، فقد يختبر هذا 
أيضا صبر أردوغان 
على برنامج التحول 
الذي دشنه العام 
الماضي حين 
اختار محمد 
شيمشك وزيرا 
للخزانة والمالية.
ومنذ يونيو 
2023، رفعت 
القيادة الجديدة 
للبنك المركزي 
أسعار الفائدة 
من 8.5 إلى 50 
في المئة، في 
أعلى نسبة 
في أسواق 
الاقتصاديات 
الناشئة، من 

أجل تهدئة التضخــــم الذي تجاوز 75 في 
المئة في مايو. وهذا تحول صادم بالنسبة 
لأردوغان الذي وصف نفســــه بأنه ”عدو“ 
لأســــعار الفائدة. ففي الســــنوات الخمس 
السابقة، دافع الرئيس التركي عن سياسة 
المــــال الســــهل لتعزيز النمــــو الاقتصادي 
على الرغم من ارتفاع الأسعار وأقال فيها 

خمسة محافظين للبنك المركزي.
ونتيجــــة لهذا التوجه غيــــر التقليدي 
إلى حد كبيــــر، فقدت الليــــرة أكثر من 85 
فــــي المئة مــــن قيمتها مقابل الــــدولار منذ 
عام 2018، وفر معظم المستثمرين الأجانب 
من البلاد ولامســــت احتياطيات العملات 
الأجنبية أدنى مســــتوياتها على الإطلاق 

قبل أن تنتعش أخيرا هذا العام.
ودأب أردوغان علــــى تأييد البرنامج 
الجديد لكن البنك المركزي يقول إن أسعار 
الفائدة ســــتظل مرتفعــــة. ويقول محللون 
إن التضخــــم بدأ ما ســــيصبح انخفاضا 
مســــتمرا فــــي يونيو، كما رفعــــت وكالات 
التصنيــــف درجة الأصــــول التركية وعاد 

الكثير من المستثمرين الأجانب.
لكن التداعيات قاســــية في الشوارع. 
فقد حصلت سيلان (28 عاما) على زيادات 
منتظمــــة في الأجر فــــي عملها في القطاع 
الخــــاص، لكنها تقول إنها مــــا زالت غير 
قادرة على العيش في سعة في إسطنبول 
براتــــب 50 ألف ليرة فقط شــــهريا وليس 
بوســــعها المغــــادرة. وقالت ”أشــــعر أنني 
محاصرة… لا نســــتطيع أن نعيش الحياة 

التي نعتقد أننا نستحقها“.
وتظهــــر البيانات أن ســــجالا محتدما 
ينشب غالبا بين المســــتأجرين وأصحاب 
العقــــارات حول الأســــعار نظــــرا لارتفاع 
التضخم في الإســــكان إلى المثلين تقريبا 
العام الماضي، بينما قفزت أســــعار المنازل 

حوالي 50 في المئة.
وفي إسطنبول، تقترب أسعار المطاعم 
من أسعار مطاعم لندن ودبي. وقالت أينور 
(58 عاما) التي تعمل في شــــركة مالية ”لا 
مجال بالمرة للتفكير في تناول الطعام في 

الخارج وقضاء عطلة ترفيهية“.
وأضافــــت ”المــــرء لا يريــــد أن يزوره 
النــــاس لأنــــه لا يســــتطيع تحمــــل كلفــــة 
استضافتهم. انتهت حياتي الاجتماعية“.

أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأظهــــر 
شــــركة كوندا للأبحاث والاستشارات في 
الآونــــة الأخيرة أن نصف المشــــاركين في 
الاســــتطلاع يســــتطيعون تغطية نفقاتهم 
بصعوبة، وأن 30 في المئة أســــوأ حالا من 
ذلك. وقــــال نحو 83 في المئة إن تركيا تمر 

بأزمة اقتصادية.
وجعل ارتفاع أسعار الفائدة الكثيرين 
غير قادرين على الحصــــول على ائتمان، 
لكن أســــعار الفائدة المرتفعة على الودائع 
بالليرة أصبحت مغرية لمن لديهم أصول.

عامــــا)،   64) غولســــيرين  وقالــــت 
إنهــــا باعت بعــــض العقارات فــــي إزمير 
واســــتثمرت فــــي بعض الحســــابات ذات 
على مســــتوي  الفائدة المرتفعة ”للحفاظ“ 
المعيشــــة. وأضافت ”لكن حتــــى هذا غير 
مســــتدام لأن إجمالــــي مدخراتنا يتضاءل 

أيضا أمام التضخم“.

السياســــــات الاقتصادية التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أدوغان 
ــــــزولا ارتبط بخيارات سياســــــية ومقاربة اقتصادية غير  ــــــذ 2018 عرفت ن من

واقعية، وبالتدخل في عمل البنك المركزي.

أردوغان يحاول تصحيح أخطائه 
الاقتصادية

بعد سنوات من أزمة تضخم، ارتفاع أسعار الفائدة 
يحمل الأتراك مشاق جديدة

سياسات غير واقعية يدفع الأتراك ثمن فشلها 

تمت الخطة بنجاح 

كيف دفع خامنئي بمعتدل مغمور 
إلى رئاسة إيران

زيادة بطء الاقتصاد كما هو 
متوقع في الأشهر المقبلة، يختبر 
صبر أردوغان على برنامج التحول 
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الظروف التاريخية المواكبة لنشوء 
وتطور الدول والأمم تفرض أحيانا، 

بل وغالبا، مسالك خاصة في العمل 
السياسي، تستحيل بعدها إلى سمات 
متأصلة فيها حتى لتغدو تلك السمات 

مع الزمن قاسما مشتركا، ونمطا متميزا 
في إنتاج فلسفة وفكر سياسي يرتبط 
بتجربة ذلك المجتمع وتلك الدولة دون 

غيرها من المجتمعات والدول.
وفي الجزائر، التي امتازت عن 

كثير من غيرها من الدول التي كابدت 
ويلات الاستعمار بمشمول مدلولاته 

وكامل مجالات بطشه، بدا منذ استقلال 
الدولة أن محور الظاهرة السياسية 
كان السلطة كمشروع وآلية وهدف 

للنخب الثورية، سواء الحاكمة منها 
أو المعارضة، الأيديولوجية منها 

والتنظيمية، وهو ما سيجعل من بيت 
هذه السلطة وعائلتها المصدر الرئيس 
لإنتاج الفكر الوطني على مدار سنوات 

وعقود من عمر دولة الاستقلال.
حتى نخب التعددية التي ولدت من 

رحم ما صار يعرف لاحقا في أدبيات 
وتاريخ الجزائر السياسي المعاصر، 

بانتفاضة أكتوبر 1988، ورغم ما حصلت 
عليه النخب من مستويات عليا ودرجات 

متقدمة في التعليم والتكوين، كانت 
أدنى بكثير من أن تفرز فكرا سياسيا 

وطنيا تعبّر من خلاله عن نفسها كبديل 
للنسق الوطني التحرري القديم، تعْبُر 
عبره بالمجتمع إلى مرحلة جديدة من 

الوعي والعمل الوطنيين.
فكيف هيمن المنزع السلطوي 

على تشكيل السمات والملامح الكبرى 

لفكر وفلسفة وعمل السياسة في 
الجزائر؟

قد لا يقتضي الجواب على هذا 
التساؤل منهجيا، العودة إلى التاريخ 
السياسي والإيغال العميق في عهود 
وعقود النشأة والصيرورة الخاصين 

بالوعي الوطني ومحطات تقلباته بين 
عنف ولطف واكبا إرادة وتطلعات رجالات 

الحركة الوطنية. وهذا حتى لا ينحرف 
بنا الأمر باتجاه التأريخ للسياسة 

بالجزائر وليس تحليلها ومحاولة إدراك 
كيفية اشتغال آلياتها اليوم في مجتمع لا 
يزال يبحث عن شكله من خلال السياسة.

وعليه، فإننا نكاد نجزم من خلال 
ما يمكن أن يُعقل وما لا يكاد يُعقل في 

منتوج السياسة عبر الفاعلين فيها 
كأفراد ومؤسسات، أن الفكر أو بالأحرى 
التفكير السياسي الوطني الجدي يكاد 
ينحصر في أولئك الذين انخرطوا في 

السلطة عمليا وتنظيريا، نظرا كما أشرنا 
إلى محورية هذه السلطة في العقل 

والخيال السياسيين الوطنيين.

وفي هذا السياق تحديدا يمكن 
الاستناد إلى نموذجين من مثقفي السلطة 
الفتية في الجزائر، وهي تتفرد بالمجتمع 

وتحاول قيادته من خلال ”مشروع 
الدولة“، كما عبرت عنه حركة 19 يونيو 

الانقلابية بقيادة الرئيس الراحل هواري 
بومدين. هذان النموذجان يمثلهما كل من 

الراحل بشير بومعزة والراحل مصطفى 
الأشرف، حيث عُرفا بأنهما، بالإضافة إلى 

كونهما سياسيين تقلدا مسؤوليات في 
الحزب والدولة والحكومة، اشتغلا كثيرا 
على الفكر وأطلا من منظاره على المسألة 

الوطنية، أحدهما مركزا على المجتمع، 
والآخر على السلطة.

فبشير بومعزة أوسع النظر 
في السلطة، وبدا مستميتا في نقد 

السلوكيات القيادية النزقة التي تحاول 
كل مرة أن تتمرد على أصل الاجتماع 
أو لنقل المجتمعي للسلطة بالجزائر، 

ذلك النزوع الذي كان مصدر كل القلاقل 
التي حدثت وتحدث وستحدث في ما 
أكده أسابيع قليلة قبل وفاته. حيث 

اعتبر بومعزة أن الرغبة الكامنة كطموح 
شخصي في نفوس البعض في استيعاب 

الحقيقة الوطنية هو أصل كل المشاكل 
السياسية في الجزائر، باعتبار ذلك 
سعيا للحيدة عن التركيبة الجينية 
السياسية وللمجتمع، وبالتالي عن 

الدولة في الجزائر.
وفسر ظاهرة الاستعمال القاعدي 

الخاص لكل طرف من أطراف القوة 
الوطنية والسياسية في التمرد – أحيانا 
في الشارع عبر التكسير والتدمير – على 

القرارات الانفرادية، بكونها تعكس 
حالة ما أسماه بالفراغات التي تطبع 

السياسة وتعيق تطورها وبالتالي تطور 
المجتمع. وشدد على ضرورة أن يعبّر 

المجتمع عن نفسه من خلال مؤسسات 

الدولة على أن تحمل هذه المؤسسات حقا 
البعد المجتمعي بكل حقائقه ومكنوناته 

ومكوناته.
ومعلوم هنا أن بشير بومعزة كان 

قد انتفض ضد توجهات مجلس الثورة 
الذي نشأ عن انقلاب 19 يونيو، وقال 

وقتها قولته الشهيرة ”أطحنا بابن بلة 
لتفرده بسلطة القرار فوُجدنا مجددا في 

الإبنبلية“.
أما ثاني شخصية فكرية أو متفكرة 

في السياسة من داخل بنية السلطة، فهو 
مصطفى الأشرف، الذي مثل النقيض 

النظري لبشير بومعزة باعتباره رسخ 
الرؤية الفوقية التي كانت ترى في 

المجتمع الجزائري، وما ينتجه جهازه 
المناعي أو التمنعي من ”أجسام مضادة“ 

(Les anticorps) لكل مشروع تحديثي 
سببا في ما آلت أليه أوضاع الدولة، 

السلطة، الأمة والمجتمع على حد سواء.
خلاصة التفكير السياسي والوطني 
الأشرفي، هي أن المجتمع لم يرق بنفسه 
إلى مستوى مشروع الدولة لا باعتباره 

مجرد مشروع سياسي وتنظيمي فحسب، 
وإنما أيديولوجي متصل بالحقيقة ما 

فوق وطنية التي تكاد تغيب عن الوعي 
الجمعي، وهو بذلك ينقض أساسات 

البناء الاجتماعي والثقافي بحسبانها 
تعيق مسار انبثاق وعي جديد تنشده 

المعاصرة بل الحداثة السياسية، 
باعتبارها السبيل الوحيد للتطور 

واللحاق بركب الأمم المتقدمة.
فهو إذن تفكير يقفز على العناصر 
الأساسية في مكنون الهوية الوطنية، 
والأكثر من ذلك أنه يجعل من السلطة 
ضرورة اقتيادية لهذا الوعي، طالما أن 

المجتمع أظهر عجزه عن أن يبرأ بنفسه 
عن أمراض نفسه، لاسيما في عبارته 

الشهيرة التي تضمنها مقال له في بداية 
التسعينات ينتقد من خلال الظاهرة 

الإسلامية بكونها معرقلة لنمو وتطورها 
المجتمع فكتب يومها أن ”الجزائر مريضة 

بدينها“!
هذان النموذجان في التفكير 

السياسي يكادان يغيبان عن وعي 
النخب السياسية الجديدة في أفق 

مشروعها التغييري وتحقيق ما تزعم 
أنها ترومه، وهو الانتقال السياسي 
التاريخي للمجتمع الدولة. فالسلطة 

كانت في مخاضاتها الأولى الأكثر جدلا 
ونقاشا حول معضلة السياسة وأسئلتها 

العميقة بالجزائر، من خلال ما كان 
ينتجه مثقفوها من واقعهم العملي ومن 

عملهم الواقعي في السياسة. ولعل 
السؤال الرائج اليوم عن سبب ضعف 

الطبقة السياسية وعدم قدرتها على إفراز 
فكر سياسي وطني متأت بالضرورة من 

هذا الجانب، أي غياب مثقفين نقديين 
عمليين للسياسة، استندوا على أرصدة 

عملية ومراجع فكرية قوية رسخت رؤاهم 
النقدية سواء لمجتمع السلطة كما هو 

حال بشير بومعزة، أو لسلطة المجتمع 
كما كان الشأن مع مصطفى الأشرف.

المجتمع الجزائري لم يرتق بنفسه 

إلى مستوى مشروع الدولة، 

ليس باعتباره مجرد مشروع 

سياسي وتنظيمي فحسب، وإنما 

أيديولوجي متصل بالحقيقة 

ما فوق وطنية تكاد تغيب عن 

الوعي الجمعي

نقد السياسة من داخل السلطة: 

النموذج والملامح في تجربة الجزائر

بارقة أمل جديدة قد تشهدها 
القضية الفلسطينية خلال الفترة 

القادمة خاصة بعدما أعلن الاتحاد 
الأوروبي عن زيادة الدعم لخطة 

الإصلاح الفلسطينية، وهذا بعد أن 
قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
مصطفى، في بروكسل، خطة لتحسين 

الوضع في المناطق المتضررة من 
الحرب التي تشنها إسرائيل على 

غزة.
هذا الموقف الإيجابي من الاتحاد 

الأوروبي يشير إلى وجود نية من دول 
الاتحاد لإنصاف القضية الفلسطينية 
وتشجيع خطة حل الدولتين، لاسيما 

بعدما تحركت إسبانيا وأيرلندا 
والنرويج للاعتراف بدولة فلسطينية، 

فقد تحذو الدول الأوروبية الأخرى 
حذوها قريبا.

تلك المؤشرات تؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك على أن السلطة 
الفلسطينية الممثلة في الرئيس 

محمود عباس، تسير على الطريق 
الصحيح فهي سلطة فلسطينية قوية، 

كل همها الآن هو تحسين الوضع 
في المناطق المتضررة جراء الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، وحقن 
دماء الأهالي المتواجدين في مراكز 

الإيواء، بل وفكرت في ما أبعد من ذلك 
بإعادة طرح القضية الفلسطينية على 
مائدة بروكسل وأمام الدول العظمى 

لإشراكها في حراك سياسي فعلي 
ينهي أوجاع الشعب الفلسطيني، 

وينعم عليهم بحياة هادئة ومستقرة 
بعيدا عن حروب إسرائيل الصغيرة 

والمتتالية على مناطق فلسطين، وعبث 
حركة حماس بالشعب من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية على حساب دماء 
الأبرياء.

ومن الواضح أن الاتحاد 
الأوروبي هو أكبر جهة مانحة 

للسلطة الفلسطينية، وبزيادة الدعم 
للدولة، فقد يتم تنفيذ إصلاحات 

ضرورية وتجديد النظام المالي الكلي، 
والتجديد الديمقراطي، وتعزيز سيادة 

القانون.
ربما شعر الفلسطينيون 

المتناثرون في بقاع الأرض سواء 
داخل أراضيهم أو خارجها، بالارتياح 

الكبير للموقف الأوروبي لصالح 
دولتهم، خاصة بعد موقف أبومازن 

رئيس السلطة الفلسطينية ضد 
حماس، وبالتالي فإن فصل السلطة 

الفلسطينية عن حماس قد يساعد 
بشكل كبير في تعزيز القضية 

الفلسطينية، وقد يؤدي إلى دعم 
حل الدولتين وعلى مساعدة السلطة 

الفلسطينية في تولي الشؤون في 
قطاع غزة.

هذا الموقف جاء عكس موقف 
الولايات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي 

ينظر إلى السلطة الفلسطينية كشريك 
مهم في عملية صنع السلام في الشرق 
الأوسط، فيدعم ”أبومازن“ رغم حدوث 

ضغوط في السابق حتى لا يحدث 
تقارب ما بين السلطة وحماس، فكان 

الدعم ملغى كأحد أوراق الضغط ولكن 
بعد الحرب الجارية وموقف السلطة 

الفلسطينية الواضح من مناهضة 
الحرب وانتقاد حماس، تحسن الموقف 

الأوروبي تجاهها.
ويمكن أن يؤدي هذا الموقف 

إلى دفع الشركاء الدوليين للضغط 
على إسرائيل للإفراج عن التمويل 

المخصص للسلطة الفلسطينية، حتى 
تبدأ في تنفيذ خطة الإصلاح الداخلي، 
الذي بالتالي سينعكس بالإيجاب على 
السلام في المنطقة، وهذا يعزز موقف 
القضية خاصة بعدما دعمت 143 دولة 
أخرى مساعي فلسطين لتصبح دولة 
كاملة العضوية في الأمم المتحدة في 

قرار صدر هذا الشهر.

وقد يكون هذا الموقف مصدراً 
لتشجيع هذه الدول على اتخاذ 

الخطوة الشجاعة اللازمة، والاعتراف 
بدولة فلسطينية وتمهيد الطريق 

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي 
وأن ينعم الشعب المعذب بسلام دائم.

أما بالنسبة إلى إسرائيل، فعليها 
الكف عن اقتطاع أموال المقاصة، 

وأن تستجيب للدعوات الأوروبية 
لإحياء محادثات السلام، والعدول عن 

سياسية تجويع الشعب الفلسطيني 
سواء في غزة أو في الضفة الغربية، 

وفك الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني، 
خاصة بعدما أكد أبومازن على أن 

السلطة منفصلة تماما عن حماس، ولا 
وجود لحماس في المستقبل.

في النهاية، ربما يكون اجتماع 
بروكسل هذا هو الحل النهائي 

للقضية الفلسطينية والصراع العربي 
– الإسرائيلي خاصة بعد تعهدات 

السلطة بمستقبل دون حماس، ولكن 
على إسرائيل أن تقدم ما يثبت سلامة 

نيتها في تحقيق السلام في المنطقة.

عودة خطة 
الإصلاح الفلسطينية 

برعاية أوروبية

فصل السلطة الفلسطينية عن 

حماس قد يساعد بشكل كبير 

في تعزيز القضية الفلسطينية 

وقد يؤدي إلى دعم حل 

الدولتين وعلى مساعدة 

السلطة الفلسطينية في تولي 

الشؤون في قطاع غزة

المساعدات وحدها لا تكفي.. المطلوب دعم حل الدولتين
السلطة بوصفها هدفا للنخب الثورية الحاكمة والمعارضة

بشير عمري
ككاتب سياسي جزائري

عبدالباري فياض
كاتبكاتب وصحافي فلسطيني



البشرية في حاجة ماسّة إلى 
روايات تاريخية أثرية فكرية 

ثقافية ميتافيزيقية إيمانية وجودية 
بديلة للروايات المتداولة.

من الممكن البدء بالتنقيح وطرح 
التساؤلات وحتى التشكيك في محاولة 
للتأكد من السرد السائد قد ينتج عنها 

نسف الروايات المتوفرة والمتوارثة.. 
لماذا؟

لأن المطروح والمتداول والمعُتاد 
ليس بالضرورة صحيحا، ويبدو أنه لم 

يعد يخدم المجتمعات البشرية ورخاء 
الإنسان وأمنه واحتياجاته بالشكل 

المطلوب. ما بقي منه هو خلاصة 
مشوهة مرعبة تعمل على تعزيز واقع 

مظلم.
ما يتم تعليمه في المناهج التعليمية 

والروايات التي يتم اعتمادها في 
تشكيل الوعي الجمعي للمجتمعات 

ليس بالضرورة دقيقا إنما تم التلاعب 
به على ما يبدو بشكل مدروس على 

مدار قرون.
الأمر أشبه بلعبة ”تلفون خربان“.. 

بعد سنوات وعهود طويلة تصل 
الروايات مغلوطة، مُتلاعبا بها، مشوهة 

ويتم استغلالها من قبل ”النخب“ 
لتعزيز مصالحها وتجهيل العامة 

وللسيطرة على المجتمعات والأفراد بما 
يخدم مصلحة أقلية.

هناك تداخل بين العادات والتقاليد، 
الموروث الفكري والثقافي للشعوب، 

التاريخ الديني والسرد الديني 
وخُلاصة ما ظهر من مصلحين مفكرين 
وفلاسفة والروايات الدينية باختلافها 

وتنوعها.
المطروح اليوم، والذي تم تعزيزه في 
وعي المجتمعات وتحويله إلى مُسلّمات، 

ساهم في خلق صورة نمطية للشعوب 
عن نفسها وعن الآخر، وتحديد هُويتها، 

نظرتها لكلمات مثل الشرف، الوطن 
والوطنية، النخوة، العدالة، الحقوق، 

الديمقراطية، الإنسانية والتعاطف 
وغيرها من المفردات التي شكلها وعي 

الإنسان على مدار قرون طويلة.
ما تعاني منه المجتمعات البشرية 

اليوم إنما هو حصيلة آلاف السنين 
من بناء روايات تاريخية دينية 

فلسفية قيمية معينة أدت إلى إنتاج 
وقيام دول وحضارات معينة. كما تم 

تقسيم البشرية حسب معطيات محددة 
وروايات يتم تداولها على أنها حقيقة، 

لكن من قال ذلك؟
إن قدرتنا على تكوين مشهد أقرب 

إلى الحقيقة عن ماضي البشرية، 

يكون من خلال اللغات والآثار 
والدلائل المادية المحسوسة وإنّ ما يتم 
اكتشافه لا يُثبت حقيقة ما يتم تداوله 

وتعزيزه.
الروايات المتداولة عالميا تخدم 

مصالح سياسية لأطراف معينة، 
وتساهم في بقاء النظام العالمي 

الجديد القائم. والتنقيح في الروايات 
الأخرى وطرحها فوق الطاولة للنقاش 

والحوار والمجادلة وفتح الأبواب 
للمناظرات والعصف الذهني الجمعي 
الثقافي التاريخي الأثري الميثولوجي 

الفلسفي من الممكن أن يغير من طبيعة 
العالم الذي نعيش فيه.

التغيير ليس من مصلحة النظام 
العالمي الجديد.. ليس من مصلحة 

النخبة.
تم على مدار السنوات تدمير 
مكتبات وسرقة مجلدات ومعرفة 

واحتكارها. وما زال حتى اليوم يتم 
التحكم في سيل المعرفة والمعلومات، 

بالرغم من الشبكة العنكبوتية 
والتكنولوجية المتوفرة بين أيدينا، 

إلا أن النتائج المعرفية الناجمة عنها 
محددة ومتحكم بها بشكل كبير من 
جهات أمنية وسياسية واقتصادية 

وفكرية معينة.

هذه الجهات هي وحدها من 
يحدد ما يجب أن يتم تسريبه 

للعامة وما يُحظر عليهم.. وتحاول 
مقاومة المحاولات للصحوة الفكرية 
المعرفية. تحاول تكسير أيّ مدارس 

فكرية فلسفية لا تروق لها، وأيّ سرد 
سياسي اقتصادي اجتماعي قيمي 

فكري لا يصبّ في مصلحتها.
المعرفة قوة، ومن يمتلك المعرفة 

والعلم، يمتلك التطور والأدوات، 
ويملك القوة والسطوة والسيطرة. 

لذلك يهابون المعرفة، والصحوة 
الفكرية، وكل من يحاول الصعود على 
المسرح وتوجيه التساؤلات والتشكيك 
وطرح مدارس فكرية متنوعة ومختلفة.

لكن من المهم والضروري أن يعود 
الإنسان إلى وعيه ويسمح بذلك. إن 

الوعي والصحوة المعرفية والبدء 
بطرح الأسئلة ومحاولة السماح 

بتبني روايات تاريخية ثقافية فكرية 
دينية جديدة والبدء بمحاولة البحث 
والاستقصاء حول الروايات المتداولة 

والخطابات المعهودة من جديد سيغير 
نظرة الإنسان لنفسه ولأجداده 

وللآخر.
وقد تُهدم دُول ويعاد ترسيم 

الحدود بطرق مختلفة.. قد تتوقف 
صراعات وتنمو صراعات أخرى. قد 
يصحو الإنسان على حقائق جديدة 

في نظرته لحقيقته. ولعله يوضع 
أمام اختبار بتدمير هويته وصورته 
المتوارثة، ويُجبر على البدء بترسيم 

وإيجاد صيغة جديدة لنفسه وللأجيال 
القادمة.

لماذا من المهم إعادة النظر 
بالروايات المتداولة؟

لأن هذه الروايات أساس صراعات 
بغيضة مستمرة لا تنتهي وحروب 

عبثية تؤدي إلى خلق المزيد من الكره 
والإرهاب والعنصرية واللاعدالة 

وخلق المزيد من الأفراد الغاضبين 
المغيبين فكريا والتابعين القادرين 
على تدمير أنفسهم والآخرين، بدلا 
من الاستثمار في الإنسان بطريقة 

إيجابية.
بدلا من إيجاد مساحة أكبر للحوار 

والمناظرة، نخلق مساحة أكبر في 
العالم للقتال والمحاربة.

لأن هذه الروايات يتم استخدامها 
لتعزيز نظام عالمي جديد قائم على 

قيم هشة وشاذة تزيد من معاناة 
الإنسان. روايات تكمن شياطينها في 
تفاصيلها، فيتم تغييب فكر الإنسان 

في سراديب مظلمة.
إن ما تم تعزيزه على مدار سنوات، 
أشبه بما تحدث عنه أفلاطون بنظرية 
”أسطورة الكهف“.. بأن الأفراد يبنون 
وعيهم وقناعاتهم وإيمانياتهم حسب 

ما يرونه من ظلال وصور ومشاهد 
تلقيها النيران على جدار الكهف.

وهذا ما يحدث في واقعنا، بالرغم 
من تطور الأدوات والعلم والمعرفة 

والتكنولوجيا. إلا أن النخبة تحرص 
على بقاء العامة قابعين في الكهف، 

يرون العالم ويبنون قناعاتهم 
وأفكارهم ومبادئهم وقيمهم من خلال 

”ظلال الكهف“.

المستيقظ منهم، من يخرج خارج 
الكهف تماما، ويرى النور الحقيقي، 

ويبدأ في البحث عن حقيقة نفسه 
والعالم بنفسه، رافضا لأيّ محاولات 
غسل الأدمغة ومحاولة جعله صورة 

مكررة هشة عن الآخرين.

إن معتقدات الإنسان وبرمجته 
الفكرية تعتبر عاملا أساسيا في تشكيل 
واقعه. وجزء من مفهوم الجنة والجحيم 
يكمن بداخل عقل الإنسان، وقدرته على 

صناعته وإيجاده هنا على الأرض.
إن تعزيز ”عدن“ أو ”الهاوية“ 

يتجلى في قرارات الأفراد والمجتمعات 
وخياراتهم في تحديد الطُرق المرُاد 

السير فيها.
وإن مزيدا من الثقافات المشوهة 
سيؤدي إلى تعزيز واقع مؤلم مظلم 

يزيد من ألم الأفراد وما يقاسونه. وهذا 
التشوه وحده ما أنتج عالما ممتلئا 

بالصراعات السياسية الدينية الثقافية 

في كل مكان، عالم تزداد فيه أعداد الدول 
المخطوفة من قبل أنظمة دينية متشددة 

بفكر أحادي، وقطب أحادي، أنتج بدوره 
عالما إقصائيا بأفكار يمينية ويسارية 

متشددة. عالم حيث الأقطاب المتصارعة، 
وأشباه دول متنافرة طائفيا، ودويلات 

متصارعة إثنيا.
لذلك، في بحثي عن عالم أفضل، 

أعتقد وأؤمن أننا نحتاج إلى كل 
المفكرين  الفلاسفة أصحاب الوعي. 

نحتاج إلى عصف ذهني جمعي، 
وأن تبدأ مدارس جديدة بالظهور، 
سواء كانت أثرية أو تاريخية أو 

دينية أو سياسية. نحتاج إلى المزيد 

من الأطروحات والنظريات والأفكار 
والفلسفات المختلفة، لعلنا نجد شبه 
إجابات واقعية لماضي البشرية، ثم 

لعلنا نقف في لحظة ويتوقف التاريخ 
عن إعادة نفسه كمهزلة.

أن نتعلم مثلا بألا نعيد أخطاء 
الأجداد. ألاّ نحمل أثقال موروثات فكرية 

مشوهة.
في زمن ما، على الإنسان أن يواجه 
نفسه وتتوقف المجتمعات عن التصرف 

بجهل وبلاهة.
لماذا؟ ولمَ لا؟

لماذا نقبل الاستمرار في عالم جاهل، 
غاضب، مظلم وأعمى؟
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في البحث عن {رواية بديلة}

هذه روايات يتم استخدامها 

لتعزيز نظام عالمي جديد قائم 

على قيم هشة وشاذة تزيد من 

معاناة الإنسان. روايات تكمن 

شياطينها في تفاصيلها يتم 

فيها تغييب فكر الإنسان في 

سراديب مظلمة

ثقافات مشوهة أدت إلى تعزيز واقع مؤلم

الساحة السياسية العراقية شهدت 
تقلبات كبيرة عكست أزمات متوالية 

زادت من هشاشة النظام السياسي 
القائم، بعد انسحاب مقتدى الصدر، أحد 

أبرز الزعماء السياسيين في العراق، 
وبدا أن البلاد تقف أمام تحديات 

جسيمة تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي 
وزيادة التوترات بين مختلف الفصائل 

السياسية. الوضع السياسي المتأزم كان 

يشي بأن الأيام المقبلة قد تكون صعبة 
جداً على الشعب العراقي الذي عانى وما 
زال يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية 

خانقة وغياب التخطيط الإستراتيجي.
انسحاب الصدر من المشهد 

السياسي حينها شكّل صدمة للكثيرين، 
وأدى إلى تفاقم الأزمة السياسية في 
البلاد. فالصدر يعد لاعباً رئيسياً في 

التوازنات السياسية العراقية، وغيابه 
ترك فراغاً كبيراً يمكن أن يستغله 

الخصوم السياسيون لفرض أجنداتهم. 
هذا الوضع وضع العملية السياسية 

برمتها على المحك، حيث باتت العملية 

الديمقراطية في العراق تعاني من 
تشققات عميقة تهدد بانهيارها في أيّ 

لحظة.
في ظل هذا المشهد السياسي المتقلب، 

برزت عدة سيناريوهات محتملة للأيام 
المقبلة:

أولاً، يمكن أن تشهد البلاد تصاعداً 
في الصراع بين الفصائل المسلحة 

والقوى السياسية المختلفة، مما قد يؤدي 
إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار. 

هذا السيناريو سيكون كارثياً على 
العراق، حيث أن أيّ تصاعد في العنف 

سيزيد من معاناة الشعب العراقي، 

الذي يعاني بالفعل من تبعات الحرب 
والصراعات الداخلية.

ثانياً، يمكن أن تسعى بعض 
الفصائل إلى استغلال الفراغ السياسي 

لتعزيز سلطاتها وتحقيق مكاسب 
سياسية على حساب الاستقرار 

الوطني. هذا السيناريو قد يؤدي إلى 
تفاقم الانقسامات الطائفية والعرقية في 

البلاد، مما يعيد العراق إلى دوامة من 
الصراعات التي عانى منها لسنوات.

ثالثاً، قد نشهد تدخلاً دولياً متزايداً 
في الشأن العراقي، حيث قد تحاول 

بعض القوى الإقليمية والدولية فرض 
أجنداتها الخاصة على البلاد. هذا 

السيناريو قد يزيد من تعقيد المشهد 
السياسي ويجعل الحلول أكثر صعوبة 

وتعقيداً.
وعلى الجانب الاقتصادي، يعاني 
العراق من أزمات خانقة تتزايد يوماً 
بعد يوم. وارتفاع قيمة الدولار مقابل 

الدينار العراقي يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار السلع الأساسية وتفاقم معاناة 

المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر 
العراق إلى التخطيط الاقتصادي 

والمالي السليم، مما يجعل الوضع أكثر 
سوءاً. والسياسات الاقتصادية المتبعة 
لا تزال عاجزة عن تقديم حلول جذرية 
للأزمات المتراكمة، مما يجعل الوضع 

الاقتصادي مهدداً بالانهيار.
الشعب العراقي يعاني بالفعل من 
تبعات هذه الأزمات المتعددة. البطالة 
والفقر في تزايد مستمر، والخدمات 

الأساسية مثل الصحة والتعليم تتدهور 
بشكل مستمر. هذا الوضع يجعل 

الحياة اليومية للمواطنين أكثر صعوبة، 
ويزيد من حالة اليأس والإحباط بين 

الشباب الذين يبحثون عن مستقبل 
أفضل.

في ظل هذه التحديات، يتعين على 
القادة السياسيين في العراق التحرك 

بسرعة لتجنب المزيد من التدهور. يجب 
أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية 

واجتماعية تركز على تحسين حياة 
المواطنين وتقديم حلول عملية للأزمات 

الراهنة. كما يجب أن تعمل على 
تحقيق الاستقرار السياسي من خلال 

الحوار والتفاهم بين مختلف الفصائل 
السياسية، وتجنب التصعيد الذي قد 
يؤدي إلى المزيد من العنف والفوضى.

في النهاية، يمكن القول إن العراق 
يقف على مفترق طرق حاسم، والمستقبل 

يعتمد بشكل كبير على القرارات التي 
ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة. 

يجب أن تكون الأولوية للشعب العراقي 
وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة 
التي تضمن حياة كريمة وآمنة للجميع.

المستقبل يعتمد بشكل كبير 

على القرارات التي ستتخذ في 

الأيام والأسابيع المقبلة. يجب أن 

تكون الأولوية للشعب العراقي 

وتحقيق الاستقرار والتنمية 

المستدامة التي تضمن حياة 

كريمة وآمنة للجميع

العراق على مفترق طرق

مشهد سياسي متقلب
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 نيويــورك - تتباين انطباعات المحللين 
والتجار بشـــأن آفاق انتهاء أزمة الشـــحن 
البحري، والتي من الواضح أنها تتســـبب 
في حالـــة من القلق من العـــودة إلى مربع 
التضخم الجامـــع نتيجة تباطؤ الإمدادات 

عالميا.
وكتـــب اقتصاديو شـــركة نومورا في 
لنـــدن بقيـــادة جورج مـــوران فـــي مذكرة 
أن  ”نعتقـــد  الماضـــي،  الأربعـــاء  بحثيـــة 
الأســـواق تقلل من خطورة ارتفاع أســـعار 
الشحن“. وأضافوا ”يشـــير نموذجنا إلى 
أنه قد يكون هناك ضغط تصاعدي ملحوظ 

على التضخم“.
وبالنسبة للبنوك المركزية في مختلف 
أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض 
الفائدة، فإن أي عودة للتضخم من شـــأنها 
أن تشـــكل تحديـــا كبيـــرا. ومـــا يمكن أن 
يســـاعد صناع السياســـات هـــو الجهود 
المكثفـــة التي تبذلهـــا الصناعـــة البحرية 

لمعالجة الاختلالات.
وقـــال جيســـون ســـتار نائـــب رئيس 
العمليات في شركة غلوب إلكتريك ومقرها 
مونتريـــال فـــي كنـــدا لوكالـــة بلومبيرغ 
إن ”الشـــيء الوحيـــد الـــذي تعلمته خلال 
العامين الماضيين هو عدم توقع الاستقرار 

تقريبا“.
وأضاف ”عندما يكـــون الوضع هادئا 
للغاية، تأكد من أن لديك خططا احتياطية 
جاهزة للبدء عليـــك أن تكون أكثر صدارة 

في لعبتك“.
وشـــعر ســـتار بأول ذكريـــات الماضي 
عـــن اضطراب مـــا بعد الصدمـــة الوبائي 
فـــي منتصف أبريل الماضي، عندما ســـمع 
شـــيئا لم يســـمع به منذ 18 شهرا وهو أن 
الحجوزات على ســـفن الشحن القادمة من 

آسيا تضيق.

وفي غضون أســـابيع، ارتفعت أسعار 
الحاويـــات الفوريـــة بأكبر قـــدر منذ 2022 
وكان الزبائـــن يطالبون بمنتجات الإضاءة 
في وقت أقرب من أي وقت مضى قبل ذروة 
موســـم المبيعات في الربـــع الرابع من هذا 

العام.
ويتذكـــر قائـــلا ”من الأفضـــل أن نبدأ 
بالتخطيـــط. لقد ســـاعدتنا أزمة الشـــحن 

خلال كوفيد حقًـــا على فهم كيفية التعامل 
مع أزمات الشحن المستقبلية مثل تلك التي 

نواجهها الآن“.
والتعطيـــل التاريخي، الـــذي كلف 25 
تريليون دولار في تجارة الســـلع العالمية، 
وبلـــغ ذروتـــه قبـــل عامـــين، خلـــف ندوبا 
اقتصاديـــة عميقـــة ناجمة عـــن التضخم 

ونقص السلع.
ولكنها أيضا أفرزت حواجز وقائية في 
شـــركات مثل شـــركة غلوب إلكتريك، حيث 
باتت فرق المشـــتريات الآن أكثر مرونة مع 
اعتمـــاد جديد علـــى التكنولوجيا وأدوات 

البيانات لتوجيه قراراتها.
وتم تســـليط الضـــوء علـــى هشاشـــة 
التجارة العالمية من خلال ســـتة أشهر من 
الهجمات على الســـفن فـــي البحر الأحمر، 
والتـــي توقـــع عـــدد قليل من الخبـــراء أن 

تستمر لفترة طويلة.
ورغـــم أن الاضطرابات لـــم تصل إلى 
المســـتويات التي شـــوهدت خلال الوباء، 
لكن المســـتوردين يحذرون من أنه سيتعين 
عليهـــم فـــي النهاية نقـــل التكاليـــف إلى 
المســـتهلكين، وتعد الاضطرابـــات الأخيرة 
حافزا آخر لتقريب الإنتاج من نقاط البيع.
لبيع  ديســـتروبيتنغ  سي.أو.إي  وتعد 
أثـــاث المكاتـــب بالجملـــة، ومقرهـــا ولاية 
بنسلفانيا، من بين الشركات، التي شعرت 
بالضربـــة. وكانت تســـتخدم طريق البحر 
الأحمـــر لاســـتيراد نصـــف منتجاتها من 

شركاتها المصنعة في آسيا.
وقال جي.دي إوينغ، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، الذي حذر من أنه قد يحتاج إلى 
زيـــادة رســـومه للزبائن في العـــام المقبل 
إن ”الأمـــر ليـــس مؤثرا أو مرئيـــا لغالبية 
المســـتهلكين الأميركيين حاليا، لكننا بدأنا 

نرى تأثيرات الكلفة المادية“.
وأضاف إن الصعوبات الأخيرة ”عززت 
بالتأكيد“ قضية تقريب الإنتاج إلى البلاد، 

رغم أن ذلك سيكون ”عملية طويلة“.

وبالنسبة للشركات الأميركية الأخرى، 
أصبح التعرض لدورات سوق الشحن أكثر 

حدة من أي وقت مضى.
ويقول جريج ديفيدســـون، المؤســـس 
المشـــارك والرئيس التنفيذي لشركة لالو 
نيويورك،  ومقرهـــا  الأطفـــال،  لمنتجـــات 
والتي تشـــحن من آســـيا، إن أعلى مبلغ 
دفعه مقابل حاوية كان نحو 21 ألف دولار 

في 2022.
وأشار إلى أن تكهنات الصناعة تشير 
إلى أن الأسعار ستعود إلى 20 ألف دولار، 
وسيكون ذلك بمثابة زيادة كبيرة عن مبلغ 

تسعة آلاف دولار الذي دفعه مؤخرا.
وأضاف ”إذا ارتفعت أسعار الحاويات 
إلى هذا المستوى مجددا، فسيحدث قدر من 

التضخم على كمية معينة من البضائع“.
وظهرت بالفعل تلميحات عن مثل هذه 
الضغوط، فقد ارتفعت أسعار المنتجين في 
الولايــــات المتحدة أكثــــر بقليل من المتوقع 

في يونيو الماضي.
وتأتي الأزمة بينما يسارع التجار في 
الولايــــات المتحدة وأوروبــــا إلى التخزين 
قبل مواسم التسوق الخاصة بالعودة إلى 
المــــدارس وعطلات نهاية العام. ومما يزيد 
من هذا الاندفاع هو التهديد بفرض رسوم 
جمركيــــة أميركيــــة أعلى على الــــواردات 

الصينية.
وقال ســــتيفن لامار، رئيــــس الجمعية 
الأميركية للملابــــس والأحذية، التي تمثل 
أكثر من ألف علامة رائدة ”الجانب المشرق 
الوحيــــد هنا هو الفهم الأفضل للمشــــكلة 
التي لا نــــزال نواجهها“ مع الاضطرابات. 
وأضاف ”هذا لا يعني أن المشــــكلة أســــهل 

في إدارتها أو التعامل معها“.
ونظــــرا لقربهــــا مــــن البحــــر الأحمر، 
فإن الشــــركات الأوروبية تشعر بتأثيرات 
كبيرة، فقد أصدرت دي.أف.أس فورنيتور 
البريطانيــــة لبيع الأثاث، تحذيرا بشــــأن 
الأربــــاح الشــــهر الماضي، مشــــيرة إلى أن 

التوتــــر في البحر الأحمــــر أدى إلى زيادة 
تكاليف الشحن وتأخر التسليم.

الرئيـــس  بالـــدوك،  أليكـــس  وقـــال 
التنفيذي لشركة سيريز الشهر الماضي إن 
تكاليف سلسلة التوريد وتشغيل الخدمات 
”وصلـــت إلى خط هامش الربح الإجمالي“، 
ممـــا أجبـــر شـــركة بيـــع الإلكترونيـــات 
بالتجزئـــة البريطانية علـــى تنفيذ تدابير 

التحكم في التكاليف.

الســـويدية  آدلايـــف  شـــركة  وتعمـــل 
مـــع المورديـــن بشـــأن الأعمـــال المتراكمة 
”الكبيرة“، حســـبما أكد رئيسها التنفيذي 
فريدريك دالبورج فـــي مؤتمر عبر الهاتف 
الاثنـــين الماضي. وقـــال إنه ”يجـــري بناء 

مخزونات احتياطية في بعض الحالات“.
ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن أزمة 
الشحن الأخيرة قد تكون قريبة من الذروة. 
ويبدو أن ازدحام الموانئ في ســـنغافورة، 
وهي مركز رئيسي للشحن العابر للبضائع 

الآسيوية بدأ ينحسر.
الفورية  الحاويـــات  أســـعار  ووصلت 
المتجهـــة إلى الولايات المتحدة من آســـيا، 
والتـــي تتبعهـــا زينيتـــا، وهـــي منصـــة 
لتحليـــلات الشـــحن مقرهـــا أوســـلو، إلى 

مرحلة الاستقرار.
وقالـــت إميلـــي ستوســـبول، كبيـــرة 
محللي زينيتا ”يمكن لشـــركات الشحن أن 
تبدأ مرة أخرى في إثارة شركات النقل ضد 

بعضها البعض“.
وأضافـــت ”مـــع بـــدء ميـــزان القـــوى 
التفاوضيـــة فـــي التأرجح نحو شـــركات 
الشـــحن، يجب أن نرى الأســـعار الفورية 

تبدأ في الانخفاض مرة أخرى“.
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الأجواء ليست على ما يرام!

ضغوط الشحن العالمية تثير

المخاوف من عودة التضخم

 الربــاط - تعطـــي آفاق نمـــو الاقتصاد 
المغربـــي الـــذي أظهـــر تأقلمـــا فـــي وجه 
الصدمـــات الخارجيـــة خـــلال الســـنوات 
الماضية رغـــم الكثير مـــن الإكراهات لمحة 
عن مرونـــة الإصلاحات، الذي تعوّل عليها 
الحكومـــة كونهـــا أحـــد صمامـــات الأمان 

للاستقرار المستدام.
واعتبر خبراء البنك الدولي في تقييم 
حديث نشر الخميس أن الاقتصاد المغربي 
أظهر قـــدرة على الصمـــود، إلا أن القطاع 
الخـــاص يواجه تحديـــات، حيـــث تكافح 
الشـــركات والأســـر للتعافي من الصدمات 

الأخيرة.
وقـــال البنـــك فـــي بيان علـــى منصته 
الإلكترونية إنه ”رغم العقبات المختلفة؛ بما 
في ذلك تباطؤ الاقتصـــاد العالمي وصدمة 
التضخـــم وزلزال الحـــوز إلا أن الاقتصاد 
المغربـــي تمكن مـــن الصمود وتســـارعت 
وتيرته، إذ ارتفع الناتج الحقيقي بنســـبة 

3.4 في المئة عام 2023“.
مدفوعـــا  كان  النمـــو  أن  وأوضـــح 
بانتعـــاش الســـياحة، والأداء القـــوي في 
قطاعـــات التصنيع الموجهة نحو التصدير 
وانتعـــاش  والطيـــران،  الســـيارات  مثـــل 

الاستهلاك الخاص.
وأســـهمت سياســـات الاقتصاد الكلي 
الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام 
وإســـتراتيجيات ضبـــط أوضـــاع الماليـــة 

العامة، في هذا التسارع الاقتصادي.
وشهد المغرب وفق البيان ”زيادة كبيرة 
في الاســـتثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر 
فرصا تنموية كبيرة“، وبالمقابل، أشار إلى 

أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
وأكـــدت المؤسســـة المانحـــة أن البلـــد 
”يواجه تحديـــات، حيث تكافح الشـــركات 
والأســـر للتعافي من الصدمـــات الأخيرة، 
كما يتضح من ارتفاع حالات الإعســـار في 
الشركات، بخلاف سوق العمل التي فقدت 
200 ألف وظيفة في الأرياف عام 2023، رغم 

التسارع الاقتصادي“.
وتوقـــع البنـــك الدولي تباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي إلى 2.9 في المئـــة خلال 2024 
بســـبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من 

المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير 
الزراعي قادرا على الصمود.

وفي ســـبتمبر الماضي ضـــرب زلزال 
مدنـــا بينها مراكش والحوز وشيشـــاوة 
وورزازات شمال البلاد، وتارودانت وسط 
البلاد، مخلفا قتلى ومصابين، إضافة إلى 

دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.
ورجّحت مندوبية التخطيط في وقت 
سابق هذا الشهر بأن تتسارع وتيرة نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد بالربعين 
الثانـــي والثالـــث مـــن العـــام، بدعم من 
انتعـــاش الطلب المحلي الذي سيســـتفيد 
مـــن رفـــع أجـــور الموظفـــين الحكوميين 
وبرنامـــج الدعم النقدي للأســـر ضعيفة 

الدخل.

ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 
2.9 فـــي المئة خلال الربـــع الذي انتهى في 
يونيـــو، و3.2 فـــي المئة خـــلال الفترة بين 
يوليو وســـبتمبر. وكان النمو متباطئاً في 
بدايـــة العام إلى 2.5 فـــي المئة تحت تأثير 

انخفاض الأنشطة الزراعية.
وعانـــت البـــلاد مـــن توالي ســـنوات 
الجفـــاف بشـــكل أثر ســـلباً علـــى القطاع 
الزراعي إذ هي من بين الدول الأكثر عُرضةً 
للتغيـــر المناخي في حوض البحر الأبيض 
المتوســـط، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير 
على الزراعة، حيث يُســـاهم القطاع بنحو 

14 في المئة من الناتج المحلي.
وقـــرر البنـــك المركزي الشـــهر الماضي 
خفض ســـعر الفائدة الرئيســـية إلى 2.75 
في المئة، من ثلاثة في المئة، متوقعا تراجع 

التضخم خلال العام الجاري

 دمشــق - تدرس الســـلطات السورية 
مســـألة إدخـــال التكنولوجيا إلـــى قطاع 
الزراعـــة المحاصـــر بكثـــرة المشـــاكل، في 
محاولـــة متأخـــرة مـــن المســـؤولين الذين 
يكابدون لتوفير الظـــروف الملائمة لتنمية 

سلة غذاء المواطنين.
وتعد ســـوريا من أكثـــر الدول العربية 
ولعـــل  الأزمـــات  بكثـــرة  تأثـــرت  التـــي 
أبرزهـــا الحرب والجفاف، كمـــا أن القيود 
الاقتصادية الأميركية تســـببت في شـــلل 
كبير في الاقتصاد وبالكاد تستطيع دمشق 
تدبر أمرها، حيث تحصل من حلفائها على 

دعم لا يكفي لمواجهة التحديات.
وكشف وزير الزراعة محمد قطنا أثناء 
مناقشـــة إعداد الخطة الإنتاجية للموســـم 
المقبل عـــن حزمة مـــن الإجـــراءات تعتزم 
الـــوزارة اتخاذها خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
ولاسيما لجهة أتمتة بعض جوانب العمل 

في القطاع.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى قطنا قوله خـــلال اجتماع 
بمقر الـــوزارة الخميس الماضي إنه ”يجب 

التخطيـــط وفـــق المســـاحات الفعليـــة 
الواقعية القابلة للزراعة بعد تدقيقها 
من اللجان المحليـــة، وتدقيق ميزان 
استعمالات الأراضي في المحافظات“.
وأكد على ضرورة أتمتة القطاع 

وتطوير آلية ونظام مسح الموارد 
للوصول إلى رقم إحصائي 
دقيق، خاصة وأن الوزارة 

تعد خطتها الجديدة 
في وقت مبكر لتحديد 

احتياجاتها وتأمين كل 
مستلزمات تنفيذها.
ولم يذكر الوزير 
كلفة إدخال الرقمنة 

إلى القطاع، لكنه شدد على 
التركيز على المحاصيل 

الإستراتيجية والرئيسية 
والتوسع في بعض 

الزراعات الأخرى 
التي تحقق 

عائـــدا اقتصاديـــا، مؤكـــدا علـــى معالجة 
الصعوبات التي ظهرت هذا العام لتداركها 

في الخطة القادمة.

ومـــع ظهـــور التكنولوجيـــا والمعدات 
الاستشـــعار  أجهـــزة  مثـــل  المؤتمتـــة، 
والروبوتـــات التـــي تعتمـــد علـــى تعلّـــم 
الآلـــة والذكاء الاصطناعـــي، تصبح أتمتة 

التشخيص وصنع القرار ممكنة.
ويـــزداد تكميل الآلات الآليـــة أو حتى 
اســـتبدالها بمعدات رقميـــة جديدة تحقق 
الأتمتة في التشـــخيص واتخاذ القرارات. 
ويولي تدخـــل الزراعة الرقميـــة الأولوية 
للمشـــاريع الجديدة التي تتمتـــع بالقدرة 

على زيادة كفاءة العمل.
الرقميـــة  الزراعـــة  مفهـــوم  ويعـــرف 
باستخدام الحوسبة والاستشعار عن 
بعد، والتكنولوجيا التي توفرها 
الهواتف الذكية لتسهيل عمليات 
بقدر  الحيوانات  وتربية  الزراعة 

عال من الكفاءة.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) قد أدخلت هذا المفهوم 
إلى سوريا قبل سنوات 
قليلة لمساعدة الشباب 
على تغيير 
طريقة تفكيرهم 
تجاه إطلاق 
مشاريعهم 
الزراعية الجديدة 
ولتحسين واقعهم 
الغذائي، لكنه لم 
يحظ بانتشار واسع 
بسبب ظروف البلد 
نتيجة مخلفات

 الحرب.

اقتصاد المغرب يظهر

قدرة على الصمود

رغم كثرة العقبات

خطط سورية متأخرة

لرقمنة القطاع الزراعي

اندفاع التجار إلى بناء مخزونات احتياطية لتأمين إمداد الأسواق بالبضائع
تواجه تجــــــارة البضائع أول صدمة 
ــــــة لهــــــا بعد الجائحــــــة، مع عدم  قوي
وجــــــود ارتفاع ملحوظ في أســــــعار 
المستهلك حتى الآن، لكن هذا ليس 
ــــــا أن يســــــتمر إذا ثبت أن  مضمون
طويلة  البحري  الشحن  اضطرابات 
الأمد، قد بدأت في عرقلة الخدمات 
اللوجستية البرية والحد من وصول 

السلع إلى الأسواق.

البنك الدولي يخطط لإصدار باكورة سندات الجفاف
 واشــنطن - يخطط البنــــك الدولي إلى 
إصدار باكورة ســــنداته لمواجهة الجفاف 
خــــلال فتــــرة تتــــراوح بين ســــنة وســــنة 
ونصف الســــنة مع توســــيع عروضه من 
ســــندات الكوارث لدعم الدول التي تعاني 
من الدمار الناجم عن العواصف والزلازل.
وستكون سندات الجفاف بمثابة أداة 
جديدة في مجموعة ما يســــمى بـ“سندات 
متعددة الأطــــراف التي يقدمها  الكوارث“ 
المقرضــــون، وهي عبارة عــــن أدوات دخل 
ثابــــت يتم دفعها للدول فــــي حالة حدوث 

كارثة طبيعية.
وقــــال جــــورج ريتشاردســــون مديــــر 
الاســــتثمار  وإدارة  المــــال  رأس  أســــواق 
بــــوزارة الخزانــــة بالبنك الدولــــي لوكالة 
رويتــــرز ”نــــود أن نفعل شــــيئا في مجال 
الجفاف، وهذا شيء نعمل عليه“، مضيفا 
أن ”هذا سيركز على الأرجح على أفريقيا“.
وقام البنك بترتيب وإصدار ”سندات 
عبــــر ذراعه للإنشــــاء والتعمير،  القطط“ 
علــــى  الناشــــئة  الاقتصــــادات  لمســــاعدة 
التخفيف من تداعيات العواصف والزلازل 
لأكثر من عقد. وقد قدمت 568 مليون دولار 

من مدفوعات التأمين على هذه الأدوات.

وتعــــد ســــندات القطــــط، نوعــــا مــــن 
مخاطــــر  تنقــــل  التــــي  الماليــــة،  الأدوات 
الكــــوارث الطبيعية من شــــركات التأمين 
أو الحكومــــات إلــــى المســــتثمرين. وهي 
تســــتخدم لجمع الأموال من أجل الإغاثة 
والتعافي من الكــــوارث، فضلا عن تنويع 

مصادر رأس المال للمصدرين.
وتغطي الغالبية العظمى من ســــندات 
الكــــوارث الحاليــــة لــــدى البنــــك الدولي 
بلدانــــا في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة 
البحر الكاريبي، مع هيمنة المكســــيك على 

الإصدار.
وقال ريتشاردســــون إن ”البنك يجري 
الآن محادثات مع المزيد من الدول لتوسيع 

نطاقه الجغرافي“.
وتعانــــي جنــــوب أفريقيا من أســــوأ 
موجة جفاف منذ ســــنوات، وذلك بســــبب 
مزيــــج مــــن ظاهــــرة النينو التــــي تحدث 
بشــــكل طبيعي وارتفاع متوســــط درجات 
الحــــرارة نتيجــــة للانبعاثــــات الغازيــــة 
المســــببة للانحباس الحراري. وأدى ذلك 
إلى عدد مــــن الظواهر الجويــــة المتطرفة 
التــــي حطمت الأرقام القياســــية في العام 

الماضي.

نمذجـــة  أن  ريتشاردســـون  ويـــرى 
الغابـــات  وحرائـــق  الجفـــاف  حـــالات 
والفيضانـــات كانـــت أصعـــب قليلا من 
الـــزلازل أو العواصف بالنســـبة لرابطة 
القطة البارامترية، وهي أداة تعتمد فيها 
المحفـــزات على البارامتـــرات الفيزيائية 

لحدث ما.

وقال إن ”التحدي الأساســـي هو أنك 
تحتاج إلـــى البيانات، ويجـــب أن يكون 
لديـــك بعـــض التاريخ لذلـــك حتى يمكن 

تصميمها من قبل وكالات مختلفة“.
الدوليـــة  المؤسســـة  وعرضـــت 
المانحة مؤخـــرا على البلـــدان الضعيفة 
ومنخفضـــة الدخل خيار إدخال شـــروط 
في اقتراضها من البنـــك الذي يقع مقره 
في واشنطن، والتي من شأنها أن تسمح 
للحكومـــات بتأجيل الســـداد لمدة تصل 

إلـــى عامين إذا تعرضـــت لكارثة طبيعية 
شديدة.

وحتــــى الآن، وقعــــت ســــبع دول على 
ما يســــمى بشــــروط الديون القادرة على 
تحمل تغير المناخ (سي.آر.دي.ســــي) جزر 
البهامــــا، وبربادوس، وبليــــز، وغرينادا، 
وســــانت لوسيا، وســــانت فنسنت وجزر 

غرينادين، والجبل الأسود.
وقــــال ريتشاردســــون ”يقــــوم بعض 
هؤلاء بتقييــــم مــــا إذا كان ينبغي عليهم 
تفعيل هذا البند بعد إعصار بيريل، ولكن 
حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار بناءً على 

ما نعرفه“.
وخلف الإعصار بيريل أثرا من الدمار 
فــــي العديد مــــن جزر الكاريبــــي في وقت 
ســــابق من هذا الشهر، حيث دمر ما يصل 
إلى 90 في المئــــة من المنازل في أجزاء من 
غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وفي مارس الماضي، أكد معهد سويس 
ري التابعة لشركة سويس ري، إحدى أكبر 
شــــركات التأمين في العالــــم، أن الأضرار 
المؤمــــن عليهــــا الناجمــــة عــــن الكــــوارث 
الطبيعية فــــي جميع أنحاء العالم، تتزايد 
بسرعة مسجلة 100 مليار دولار في 2023.

أبرز التحديات هو ارتفاع 

حالات الإعسار في 

الشركات وتأثيرات الجفاف 

على الزراعة وانعكاساتهما 

على سوق العمل

الأمر ليس مرئيا 

للمستهلكين، لكننا 

نرى تأثيرات الكلفة

جي.دي إوينغ

الوزارة تعتزم أتمتة 

بعض جوانب العمل 

في القطاع

محمد قطنا

نود فعل شيء عبر 

السندات التي ستركز 

على قارة أفريقيا

جورج ريتشاردسون

اقتصاديو نومورا بقيادة 

جورج موران يعتقدون أن 

الأسواق تقلل من خطورة 

ارتفاع أسعار الشحن

ـــق المســـاحات الفعليـــة 
لة للزراعة بعد تدقيقها 
لمحليـــة، وتدقيق ميزان 
في المحافظات“. راضي
ضرورة أتمتة القطاع

ونظام مسح الموارد 
رقم إحصائي
وأن الوزارة 

لجديدة 
 لتحديد 

تأمين كل 
فيذها.
لوزير 
رقمنة

كنه شدد على 
لمحاصيل 

والرئيسية 
بعض
رى

باستخدام الحوسبة والاستش
بعد، والتكنولوجيا التي
الهواتف الذكية لتسهيل
الحيوان وتربية  الزراعة

عال من الكفاءة.
وكانت منظمة الأغذية
(فاو) قد أدخلت هذ
إلى سوريا قبل
قليلة لمساعدة
عل
طريقة
تج
مش
الزراعية
ولتحسين
الغذائي
يحظ بانتش
بسبب ظرو
نتيجة
الحرب.



 نواكشــوط - تقتـــرب موريتانيـــا من 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي مـــن الأرز، والذي 
يشـــكل أحد أهم المحاصيل في البلد الذي 
يعد من بين الأفقر في المنطقة العربية رغم 
أنـــه يعتمد على الاقتصاد الأزرق وما يدره 

قطاع التعدين من عوائد.
وأكد وزيـــر الزراعة أمم ولد بيباته أن 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي في مجـــال الأرز 
”أصبـــح قـــاب قوســـين أو أدنـــى“، بفضل 
الإجـــراءات التحفيزيـــة التـــي قامـــت بها 

الدولة.
الموريتانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن ولد بيباته قوله خلال زيارته 
لمشروع أركيز المروي، الأربعاء الماضي، إن 
”الإجـــراءات المبكرة التـــي قامت بها وزارة 

الزراعة مكنت من تحقيق إنتاج وفير“.
التقـــدم  نســـبة  الوزيـــر  يذكـــر  ولـــم 
لكـــن  الذاتـــي،  الاكتفـــاء  تحقيـــق  نحـــو 

بعـــض التقديرات تشـــير إلـــى أنها بلغت 
نحـــو 90 فـــي المئـــة، وفـــي حال اســـتمر 
الاهتمـــام بهـــذا المجـــال فـــإن البلـــد قـــد 
بحيـــث  المقبـــل  الموســـم  كفايتـــه  يصـــل 
يتوقف عن الاســـتيراد ويبـــدأ التفكير في 

التصدير.
وأشار ولد بيباته إلى أن معدل إنتاجية 
الهكتار الواحد يتراوح بين خمسة وسبعة 
أطنان خلال الموسم الصيفي الذي أوشكت 
عمليـــات الحصاد فيـــه علـــى النهاية في 

معظم المزارع.
وأسفرت الجهود التي بذلها المزارعون، 
ســـواء فـــي الحقـــول المروية الكبيـــرة أو 
في القرى ضمـــن إطـــار التعاونيات التي 
تديرها شركة التنمية الريفية (صونادير)، 
عـــن زيادة ملموســـة في معـــدلات الإنتاج 
أو  بالخضـــروات  الأمـــر  تعلـــق  ســـواء 

بالأرز.

ومشـــروع أركيـــز، الـــذي يمتـــد على 
مســـاحة تبلـــغ 3500 هكتار، تم اســـتغلال 
جزء منه في الموسم الحالي، وأعطى نتائج 
مشـــجعة بفضل التدابير اللازمة التي قُيّم 
بهـــا من طـــرف الدولة والاتحـــاد الوطني 
ومســـتثمري  الموريتانيين  العمـــل  لأرباب 

القطاع الخاص.

وتعتبـــر المناطـــق الجنوبيـــة أنســـب 
الأراضي للزراعة في موريتانيا، إذ تشـــير 
المعطيات الرسمية إلى توفر 80 ألف هكتار 
للزراعة بجوار نهر السنغال جنوب البلاد، 

منها 50 ألف هكتار مستصلحة.
وتشـــكل منطقـــة الضفـــة ومناطـــق 
الزراعـــة التي تعتمد علـــى الأمطار أكثر 
خصوبة لإنتـــاج الأرز. كما توجد مناطق 
أخـــرى بها موارد مائية ســـطحية كبيرة 
تجعلها مناســـبة للاســـتغلال الجيد مثل 
بحيـــرات ركيـــز وألاك وكنكوســـة ومال 
وغيرهـــا، وفـــق وكالة ترقية الاســـتثمار 

الموريتانية.
والأرز من أهم المحاصيل الرئيسية في 
العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن 
الغذائي، وهو الأكثر استهلاكا في البلدان 
الناميـــة ومحـــدودة الدخل، بينمـــا يأتي 
القمح الذي يســـتخدم فـــي صناعة الخبز 

ثانيا.

اقتصاد
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11السنة 47 العدد 13193

 القاهــرة - أدرجــــت الحكومة المصرية 
الجديدة مسألة مكافحة مخاطر الديون من 
ضمن أولوياتها، وكشــــف عن ذلك تقليص 
العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
وتأتــــي الخطــــوة مدفوعــــة بحصول 
القاهرة على تمويلات مُســــبقة مستفيدة 
من صفقة رأس الحكمة مع دولة الامارات، 
وتوسعها في الاقتراض خلال الربع الأول 

من 2024.
وســــبق أن أعلن وزيــــر المالية الجديد 
أحمــــد كوجك، عقــــب توليــــه منصبه في 
الحكومــــة الجديــــدة، أن أهــــم أولوياتــــه 
مواجهــــة الديــــون والتضخــــم وتحفيــــز 

القطاع الخاص.
وحســــب الإحصاءات الرســــمية، فإنه 
لــــدى الحكومة فائــــض تمويلي يصل إلى 
نحو 11 مليــــار دولار منذ الربع الأول من 

هذا العام.

وكشــــفت بيانــــات صادرة عــــن معهد 
التمويــــل الدولي عــــن أن الدين الحكومي 
في مصــــر ارتفع إلــــى 81.4 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 400 
مليار دولار بين ينايــــر ومارس الماضيين 
مقارنــــة بنحو 80.5 في المئة على أســــاس 

سنوي.
زيــــادة  إلــــى  التوقعــــات  وتشــــير 
الاحتياجــــات التمويليــــة للحكومة خلال 
وأغســــطس  (يوليــــو  الجــــاري  الربــــع 

وســــبتمبر)، والــــذي يتزامــــن مــــع الربع 
الأول للســــنة المالية الجديدة، ما قد يضع 
ضغوطــــا علــــى عوائــــد أذون وســــندات 
الخزانــــة ويدفــــع وزارة الماليــــة لقبــــول 

عروض بفوائد أعلى.
وفي آخر عطــــاء للحكومة الأســــبوع 
الماضي، تجاوز العائد على أذون الخزانة 
بالجنيه أجل ســــنة 26 فــــي المئة لأول مرة 
منذ ثلاثة أشــــهر، إذ بلغ متوســــط العائد 
المرجــــح 26 فــــي المئة، بينما ســــجل أعلى 
عائــــد 26.25 في المئة، وأدنــــى عائد 25.95 

في المئة.
وقبلت وزارة المالية 160 مليون دولار 
من 935 مليــــون دولار القيمة المطلوبة في 
العطاء، وســــجلت العــــروض المقدمة من 

المستثمرين 1.5 مليار دولار.
التي  الدولاريــــة  التدفقــــات  وعــــززت 
دخلــــت البلاد مــــن صفقــــة رأس الحكمة، 
ثم تعويم الجنيه والقضاء على الســــوق 
الســــوداء وصــــرف شــــريحة مــــن قرض 
صنــــدوق النقد الدولــــي، خطوة الحكومة 
الحالية مع ســــداد المســــتحق من الديون 

بواسطة تلك السيولة.
ومن المتوقع اســــتمرار خطة الحكومة 
الفتــــرة المقبلــــة بالرهان علــــى التدفقات 
المرتقبــــة من الاتحــــاد الأوروبــــي، فضلا 
عــــن تقييد كل مــــن الاســــتثمارات العامة 

والإنفاق على البنية التحتية.
وتهــــدف الســــلطات مــــن وراء تلــــك 
الخطــــوة إلــــى الســــيطرة علــــى معدلات 
الفائدة للســــندات الســــيادية، مما ترتب 
عليــــه تراجع العائد عليهــــا، وكذلك لأذون 
الخزانــــة لمســــتوياتها الحاليــــة بالمقارنة 
مــــع 33 في المئة عقب تحرير ســــعر صرف 

الجنيه في مارس الماضي.
وأصبــــح لزامــــا علــــى الحكومــــة أن 
تلجــــأ إلــــى مثــــل هــــذه الخطوة بســــبب 
ضغــــوط صنــــدوق النقــــد الدولــــي الذي 
يطالبهــــا بخفض معــــدلات الديــــن الذي 
تفاقم وارتفعت نســــبته من الناتج المحلي 

الإجمالي.

وتنطوي الخطوة على التقليل بشدة 
مـــن الاقتـــراض المحلـــي والأجنبي، مع 
اســـتبعاد طـــرح أدوات دين بالأســـواق 
الدوليـــة خـــلال الأجـــل القريـــب تماما 
بالأســـواق  الفائـــدة  ســـعر  لارتفـــاع 
الدولية، فضلا عن عدم الحاجة الماســـة 

إلى ذلك.
ولـــن تتوقف الحكومة عن طرح أذون 
الخزانة أمام المســـتثمرين ولكن ستقوم 
بتقليص العطاءات المطروحة بشـــدة كما 

الحال حاليًا في خطوتها الجديدة.

وتحمــــل الموازنــــة العامــــة مفاجآت، 
إذ تكشــــف عن اســــتهدف الحكومة زيادة 
إصدارتهــــا من أدوات الدين المحلية خلال 
العام المالي الجاري، بنســــبة 16 في المئة 
تقريبــــا، لتصل إلى 56 مليار دولار، مقابل 
48 مليــــار دولار مقدرة خــــلال العام المالي 

الماضي.
محمد  الاقتصــــادي  المحلــــل  وتوقــــع 
النجار أن تســــتمر الحكومة في خطوتها 
الحاليــــة حتــــى منتصــــف العــــام المالي 
الجــــاري أي حتى ديســــمبر المقبــــل، لكن 
الظــــروف هــــي التي ســــتحكم بعــــد هذه 
المــــدة بمواصلــــة خفض معــــدلات الديون 
أو بدء الــــدوران إلى الخلف واللجوء إلى 

الاقتراض مجددًا.
وقــــال لـ“العــــرب“ إنه ”حــــال نجحت 
الحكومــــة فــــي كســــر الجمــــود ببرنامج 
الإصلاح الاقتصادي أو الدخول في صفقة 
استثمار مباشــــر على غرار رأس الحكمة 
يعقبهــــا تدفــــق عملــــة أجنبية، ســــتكون 
بمثابة المنقذ للاقتصاد من تفاقم معدلات 

الديون“.
ورغــــم التغيــــر المرتقب في سياســــة 
الحكومــــة وجديتهــــا في تفعيــــل برنامج 
الإصــــلاح، إلا أنــــه يأتــــي علــــى حســــاب 
الطبقات الأكثر فقرا، التي تضررت أيضًا 
خــــلال الأعــــوام الماضية بعــــد ثبوت عدم 
جــــدوى البعض مــــن خطــــوات البرنامج 
الذي تنفذه البــــلاد بالتعاون مع صندوق 

النقد الدولي.

ويــــرى محللــــون أنه لا توجــــد حلول 
أخرى لتقليص الديون الناشــــئة عن سوء 
تخطيــــط وتكريس الجهود في مشــــاريع 
بنية تحتية وعقارات ســــوى الاســــتثمار 
المباشــــر، لكنه يتحقق على المدى الطويل، 
ومن ثــــم تنتهج حلــــولا عاجلــــة لمواجهة 
خطر الديون حتى لا تظل مهددة للأجيال 

الحالية والمقابلة.
وأكــــد المحلل الاقتصــــادي نادي عزام 
أن الحكومة عازمــــة على تقليص معدلات 
الديــــون وعــــدم الإفــــراط في طــــرح أذون 
الخزانة بأيّ وسيلة وتقليل الإنفاق العام 
على حساب قطاعات رئيسية مثل التعليم 

والصحة.
وأوضح في تصريحات لـ“العرب“ أنه 
مــــن الأمثلة على ذلك تأجير مستشــــفيات 

لمستثمرين لإدارتها، وتأسيس الجامعات 
الأهليــــة، إلى جانب الســــماح بالتوســــع 
في الجامعــــات الخاصة، وهــــي خطوات 
فــــي باطنها انســــحاب الدولة لعدم تحمل 
تكاليــــف إضافيــــة، وهــــو تحول ســــريع 

للرأسمالية.
وكشف البيان المالي للموازنة العامة، 
أن وزارة الماليــــة قدرت الفجوة التمويلية 
للموازنة خلال العام المالي الجاري بنحو 
59 مليــــار دولار، مقابــــل 45 مليــــار دولار 

مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحســــب مشــــروع الموازنة، فإن سد 
الفجــــوة التمويلية خلال هذا العام المالي 
سيكون من خلال الحصول علي 1.2 مليار 
دولار مــــن صندوق النقد الدولي، وإصدار 

سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما تنـــوي الســـلطات الحصول على 
قـــروض مـــن مؤسســـات دوليـــة بقيمة 3 
مليـــارات دولار إلى جانـــب مواردها، لذلك 
يظل عجز الموازنة هاجسًا يؤرق السلطات.
لكن توجد بعض المؤشــــرات المطمئنة 
في مســــألة الديون والتــــي لا تقتصر على 
مقارنتها بالنــــاتج المحلي الإجمالي فقط، 
منهــــا احتياطيات النقــــد الأجنبي والتي 
ارتفعت إلى نحو 46.4 مليار دولار الشهر 
الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار في مايو، 

وفق بيانات البنك المركزي.
وجاءت هذه الزيادة رغم ســــداد مصر 
مبالــــغ ضخمــــة مــــن ديونها المســــتحقة، 
والإفراج عن بضائع فــــي الجمارك بقيمة 
تتخطــــى 17 مليار دولار، وإعادة بناء هذا 

الاحتياطي من النقد الأجنبي.

مصر تتخذ خطوات عملية

لتطويق أزمة الديون
الحكومة تقلص عطاءات أذون الخزانة بعد تفاقم

نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
ــــــدأت الســــــلطات المصرية في انتهــــــاج مجموعة من السياســــــات المالية  ب
ــــــدة، التي ســــــيتم العمل على تحقيقها خلال العــــــام المالي الجاري،  الجدي
ومــــــن أبرزها تقليص طــــــرح أذون الخزانة، في مســــــعى لتطويق معدلات 

الديون المتفاقمة.

الدين العام ارتفع 

بالربع الأول من 2024 

إلى 81.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي

استثمار مربح وغير مكلف

الكويت تبدأ التنقيب في حقل الدرة

للغاز قبل حلول عام 2025

مساع موريتانية حثيثة لتحقيق

الاكتفاء الذاتي من الأرز
 الكويــت - كشـــفت الكويـــت الخميس 
أنها تستعد للبدء في عمليات التنقيب في 
حقل الدرة للغاز الطبيعي قبل حلول العام 
المقبل بعدما اســـتكمال الإجـــراءات الفنية 

اللازمة للمشروع.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
البترول الحكومية الشـــيخ نواف ســـعود 
الصبـــاح لرويتـــرز إن تحديث الدراســـات 
الهندســـية المتعلقة بالحقل ”سوف تنتهي 
بنهاية هذا الصيـــف، وبعدها يبدأ العمل 

الفعلي في الحقل قبل نهاية 2024“.
ولم يذكر الكلفة التقديرية للمشـــروع، 
لكنه أوضـــح قائلا ”لا نـــزال على الجدول 
المرســـوم له (الحقـــل)… ننتهي من تحديث 
الدراســـات الهندســـية، ومـــن ثـــم نبـــدأ 

إجراءات الحفر وتشييد المنشآت“.
ويأتي تطوير الحقـــل تنفيذا لمقُتضى 
مذكرة التفاهم، التـــي وقَعتها الكويت مع 
السعودية في أواخر 2019، والتي تضمنت 
العمل المشـــترك علـــى تطوير واســـتغلال 

الحقل البحري.
وكانت الســـعودية والكويت من خلال 
شـــركتي أرامكو لأعمال الخليج، والشركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج، قـــد وقعتا في 
ديسمبر 2022، مذكرة تفاهم لتطوير الحقل 
الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة بعد 
توقـــف العمليـــات فيه بســـبب الخلافات 

حوله.
الإنتـــاج  يُقســـم  أن  الطرفـــان  وقـــرر 
بالتســـاوي، بالاســـتناد إلى خيار الفصل 
البحـــري، بحيث يتم فصـــل حصة كل من 

الشريكين.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
الكويتيـــة بالوكالة خالد العتيبي حينها 

إن ”مذكـــرة التفاهـــم تهدف إلـــى إعادة 
تقييم واســـتكمال الدراســـات الهندسية 
مختـــص  فريـــق  وتشـــكيل  للمشـــروع 

لتنفيذه“.
ويقع حقل الدرة، الذي تقدر احتياطاته 
بنحـــو 11 تريليون قدم مكعبـــة من الغاز، 
إضافـــة إلى أكثر من 300 ملايين برميل من 
النفط، قرب المنطقة البحرية المتداخلة بين 
الكويت والسعودية وإيران، التي تدّعي أن 

لديها حصة فيه.
وتم اكتشـــاف الحقل الذي تطلق عليه 
إيران اســـم ”آرش“ في ميـــاه الخليج عام 
1967، ويعـــد موضـــع خـــلاف طويـــل بين 
الكويـــت وإيـــران منذ مـــدة طويلـــة. لكن 
الخبـــراء يؤكدون أن كامـــل الحقل يقع في 

المياه الإقليمية للبلدين الخليجيين.

مـــرارا  والســـعودية  الكويـــت  وردت 
على ادعـــاءات طهـــران بأحقيتها في جزء 
من الحقل الغازي بأن إيران ليســـت طرفا 
وأكدتـــا أنـــه ”حقـــل كويتـــي – ســـعودي 

خالص“.
وسبق أن وجهت السعودية والكويت 
دعوات إلى إيـــران للتفاوض بخصوص 
تعيـــين الحد الشـــرقي للمنطقة المغمورة 
المقسومة، ولم تلب طهران تلك الدعوات.

ومن المتوقع أن يوفر الحقل ما مقداره 
مليـــار قدم مكعبة من الغاز يوميا و84 ألف 

برميـــل يوميا من المكثفـــات، مناصفة بين 
البلدين الخليجيين.

وأوضـــح الشـــيخ نـــواف أن الكويت، 
خامـــس أكبـــر منتـــج فـــي منظمـــة أوبك، 
ســـتصل إلـــى قـــدرة إنتاجيـــة 3.2 مليون 
برميل يوميـــا من النفط قبـــل نهاية 2024 
ثـــم زيادتها وصولا إلى 4 ملايين في 2035، 
وهو مـــا قد يعني إيـــرادات تبلغ 11 مليار 
دولار على مدى السنوات الخمس التالية.

وتبلغ حصـــة الكويت الإنتاجية حاليا 
2.67 مليـــون برميل يوميـــا بموجب اتفاق 
خفض الإنتاج في تحالف أوبك+ والهادف 
إلى تحقيق الاســـتقرار في الســـوق، التي 
أصبحـــت متقلبـــة للغايـــة في الســـنوات 

الأخيرة.
وعلى الرغم مـــن التخفيضات قصيرة 
المدى، تأمـــل الكويت في تعزيـــز إنتاجها 
النفطي بشـــكل كبيـــر خلال العقـــد المقبل 
لتلبيـــة الطلـــب المســـتمر علـــى الوقـــود 

الأحفوري.
هـــذا  والإمـــارات  الســـعودية  ورددت 
الشـــعور أيضا، حيـــث تعتـــزم كل منهما 
زيـــادة إنتاجهمـــا بمقـــدار مليـــون برميل 

يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتمتلك الكويت نحو 100 مليار برميل 
من احتياطيات النفط، وفقا للتقديرات، ما 
يجعلها في وضع جيد لاستغلال مواردها 
قبل أن يبدأ الطلب في التراجع تماشيا مع 

التحول الأخضر العالمي.
وأشار الشـــيخ نواف إلى أن مؤسسة 
النفـــط الحكوميـــة تعتـــزم إنفاق ســـبعة 
مليارات دينـــار (22.92 مليـــار دولار) على 
عمليـــات إنتـــاج النفـــط خلال الســـنوات 

الخمس القادمة.

دعنا نعد حساباتنا لتجنب الأسوأ

الحكومة تنسحب 

من قطاعات رئيسية 

لخفض الديون

نادي عزام

استمرار تراجع ديون 

الدولة مرهون بتدفق 

الدولارات

محمد النجار

الدراسات سوف تنتهي 

هذا الصيف ثم نبدأ 

العمل الفعلي

الشيخ نواف الصباح
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الحالي، ما يضع البلد ثانيا عربيا 

بعد مصر، وفق فاو



 أطلـــق عليه لقب ”آلة التفكير المطلقة“ 
مـــن قبل فوربس، و“عبقـــري لا يهدأ“ من 
قبـــل صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال. 
أدرجتـــه PBS كواحـــد مـــن 16 ”ثوريـــا 
صنعـــوا أميركا“. وصنفته مجلة INC في 
المرتبة الثامنـــة بين رواد الأعمال ”الأكثر 
روعة“ فـــي الولايات المتحـــدة. وقال بيل 
غيتس إنه ”الأفضل في التنبؤ بمستقبل 

الذكاء الاصطناعي“.
إنـــه ريمونـــد (راي) كورزويـــل، عالم 
المســـتقبليات الذي يتمتع بســـجل حافل 
بالتنبؤات الدقيقة، مثل انتشار الإنترنت 
والهواتـــف الذكية وهزيمـــة الكومبيوتر 

للبشر في لعبة الشطرنج.
الاحتفاء بـــه لا يأتي من فراغ، وليس 
هناك متّســـع لتعداد إسهاماته، يكفي أنه 

لقب بـ“الوريث الشرعي لإديسون“.
بفضـــل رؤيته المســـتقبلية الجريئة، 
أصبح شـــخصية محورية في النقاشات 

حول مستقبل البشرية والتكنولوجيا.

فـــي ســـن الخامســـة عشـــرة، طـــور 
برنامجًا حاسوبيًا يحلل أعمال الملحنين 
الموسيقيين، مما جعله يظهر في برنامج 
تلفزيوني على شـــبكة ســـي بي إس. بعد 
تخرجـــه من المدرســـة الثانويـــة، التحق 
بمعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا 

حيث درس علوم الكمبيوتر والأدب.
خلال مســـيرته المهنية، قـــدم العديد 
من الابتـــكارات غيرت مجـــالات متعددة. 

فـــي عام 1974، أســـس شـــركة ”كورزويل 
للحوســـبة“ وطـــوّر أول قـــارئ نصوص 
للمكفوفين، يســـتخدم تقنية التعرف على 
النصوص لتحويـــل النصوص المطبوعة 
إلى كلام مســـموع. هذا الابتـــكار كان له 
تأثيـــر كبير على حياة الأشـــخاص ذوي 

الإعاقة البصرية.
آلـــة  أول  طـــوّر  الثمانينـــات،  فـــي 
موســـيقية إلكترونية قادرة على محاكاة 
الأصـــوات الطبيعيـــة للآلات الموســـيقية 
التقليديـــة. هـــذه الآلـــة، المعروفة باســـم 
”كورزويـــل 250“، أصبحـــت معيـــارًا في 
صناعة الموسيقى واستخدمها العديد من 

الموسيقيين المحترفين.
 وفي عـــام 2012، انضم كورزويل إلى 
شـــركة غوغل كمدير للهندسة، حيث يركز 
علـــى مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعي. في 
هـــذا الدور، يعمل كورزويـــل على تطوير 
تقنيات جديدة لتحســـين قـــدرات الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاتـــه فـــي مجموعة 
واسعة من المجالات، من تحسين محركات 

البحث إلى تطوير تقنيات التعلم الآلي.
ولكـــن شـــهرة كورزويل تعـــود أكثر 
إلـــى توقعاته المســـتقبلية الجريئة حول 
التكنولوجيـــا. في كتابـــه ”التفرد قريب“ 
عـــام  صـــدر   ،(The Singularity Is Near)
2005، توقع أن يحدث التفرد التكنولوجي، 
وهـــو النقطة التـــي يتفوق فيهـــا الذكاء 
الاصطناعي على الذكاء البشري، ويؤدي 
إلى اندماج البشر مع الآلات، بحلول عام 

.2045
حينها توقع كورزويل أيضا أن يتيح 
التقدم فـــي التكنولوجيا الطبية للبشـــر 
من أجل الخلود  تحقيق ”سرعة الهروب“ 
بحلول عام 2030. وأن تقنيات مثل العلاج 
الجينـــي، والخلايـــا الجذعيـــة، والذكاء 
الاصطناعي ســـتلعب دورًا كبيرًا في هذا 

المجال.
بعد عشرين عاما (يوليو 2024) يعود 
كورزويـــل إلينـــا بكتـــاب آخـــر وبعنوان 
 The Singularity Is) صادم ”التفرد أقرب“ 
Nearer)، يقدم من خلالـــه منظورًا محدثًا 

حول التقـــدم نحو التفـــرد التكنولوجي، 
يعيـــد فيـــه النظـــر بتوقعاتـــه الســـابقة 
للتكنولوجيا  الهائل  النمو  ويســـتعرض 
الـــذي يمكن أن يوســـع الذكاء البشـــري 

بشكل كبير.
في ”التفرد أقـــرب“، يناقش كورزويل 
كيـــف يمكن للتكنولوجيـــا أن تغيّر حياة 
الإنســـان بشـــكل جـــذري، بمـــا فـــي ذلك 
اســـتخدام الروبوتـــات النانويـــة لإعادة 
بنـــاء العالم ذرة بعـــد ذرة، وإطالة حياة 
البشـــر إلى ما بعد الحد العمري الحالي، 
وربط أدمغتنا بالتكنولوجيا وبالسحابة 
الرقميـــة لتحســـين الذكاء البشـــري. كما 
يتنـــاول المخاطر المحتملـــة للتكنولوجيا 
الحيويـــة، وتكنولوجيا النانـــو، والذكاء 
الاصطناعـــي، ويقـــدم رؤى حـــول كيفية 
تأثير هذه التقنيات على مختلف جوانب 

حياتنا.

الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  التقـــدم 
سيجعل من الممكن إحياء مقربين فقدناهم 
وربط أدمغتنا بالتكنولوجيا الســـحابية، 
في ما يســـميه ”العصر الخامس“ للذكاء 

البشري.
فـــي كتابه الجديـــد يؤكـــد كورزويل 
اليـــوم  يولـــدون  الذيـــن  ”الأطفـــال  أن 
ســـيكونون قد تخرجوا من الجامعة للتو 
عندما تحـــدث حالة التفـــرد. وفي نهاية 
المطاف، ســـتمكّن تكنولوجيا النانو هذه 
الاتجاهات من بلوغ ذروتها في توســـيع 
أدمغتنـــا مباشـــرة بطبقات مـــن الخلايا 
العصبيـــة الافتراضية. وبهـــذه الطريقة 

سنُدمج مع الذكاء الاصطناعي“.
ويتابع قائلا إن الإنجـــازات الأخيرة 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل 
ChatGPT، تُظهـــر أن نبوءاتـــه عـــام 2005 

فـــي كتابـــه الأول ”التفرد يقتـــرب“ كانت 
صحيحة، وأن ”المسار واضح“.

تكنولوجيـــا  أن  كورزويـــل  يعتقـــد 
الذكاء الاصطناعي تحمل الوعد بـ“بعث“ 
الموتى: ”في البداية ســـتكون على شـــكل 
محاكاة للشخص، ثم سيتم بعثه جسديا 

إلى الحياة“.
وكان كورزويـــل قـــد بـــدأ محـــاولات 
”لإعـــادة“ والـــده إلى الحياة باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، منـــذ أكثـــر من 10 
ســـنوات. وابتكـــر نســـخة طبـــق الأصل 
مـــن والده عن طريق تغذيـــة نظام الذكاء 
ومقالاته  والـــده  برســـائل  الاصطناعـــي 

ومؤلفاته الموسيقية.
ويتوقـــع كورزويل أن ينتقل البشـــر 
إلى أجســـام اصطناعية ”أكثر تقدما مما 
تســـمح بـــه البيولوجيا“، وأنـــه بحلول 
أربعينـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
ســـيكون من الممكن إنتاج نســـخة من أيّ 

الشخص.
ووفـــق كورزويـــل نحـــن على وشـــك 
مـــن الذكاء،  دخـــول ”العصـــر الخامس“ 
حيث يندمج الإنســـان مـــع الآلات، نتيجة 
تطويـــر رقائـــق الدمـــاغ على المســـتوى 

البشري مثل رقائق شركة نيورالينك.
ويعتقد أنه في السنوات التالية لعام 
2029، سيتضاعف الذكاء البشري ملايين 
المرات من خلال اتصال البشـــر مباشـــرة 

بالآلات.
ويتوقـــع كورزويـــل أن يبـــدأ الناس 
فـــي تحقيق ”ســـرعة الهـــروب“ من أجل 
الخلود بحلول عام 2030. ســـيتم دعم ذلك 
بقفزات هائلة إلى الأمام في مجال العلاج 

الصحي.
و“بحلـــول عام 2030، ســـتقوم أجهزة 
المحـــاكاة البيولوجيـــة العاملـــة بالذكاء 
الاصطناعي بإجراء تجارب ســـريرية في 
ســـاعات بدلا من ســـنوات، ما يؤدي إلى 

أدوية جديدة وعلاجات تطيل العمر“.
الهدف طويـــل المدى وفـــق كورزويل 
يتمثـــل ”فـــي تطويـــر روبوتـــات نانوية 
طبية. ســـيتم تصنيعها من أجزاء ماسية 
مع أجهزة استشـــعار وأجهـــزة كمبيوتر 

وأجهزة اتصال“.
التكنولوجيا  أن  كورزويـــل  ويعتقـــد 
ستحدث ثورة في حياتنا اليومية، تكون 
فيها الروبوتات قادرة على بناء ناطحات 
الســـحاب بســـرعة لا تصدق، بمســـاعدة 

الطابعات ثلاثية الأبعاد.

الأخـــرى  الاختراقـــات  وســـتؤدي 
التـــي يقودهـــا الـــذكاء الاصطناعي إلى 
خفض أســـعار الطاقة الشمســـية. وفي 
الوقت نفســـه، فإن الاختراقات في مجال 
التنقيب بالاستعانة بالروبوتات والذكاء 
الاصطناعي ستؤدي إلى خفض تكاليف 

التعدين.
باختصـــار، يقـــول كورزويـــل ”فـــي 
ثلاثينـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
سيكون العيش في مستوى يعتبر فخما 

اليوم غير مكلف نسبيا“.
وهـــذا يعيدنـــا إلـــى كتـــاب آخر له 
صدر عـــام 1999 بعنـــوان ”عصر الآلات 
الروحيـــة“ اقتـــرح فيه ”قانون تســـريع 
العوائد“، بموجبه يميـــل معدل التغيير 
في مجموعة واســـعة مـــن الأنظمة (بما 
في ذلك نمو التقنيات) إلى الزيادة بشكل 
كبير. وأكد على هذا في مقال نشـــره عام 
2001 بعنوان ”قانون تسريع العائدات“، 
يقتـــرح توســـيع قانـــون مـــور ليشـــمل 
مجموعة واســـعة من التقنيات، وجادل 
لصالح مفهوم جون فون نيومان ”التفرد 

التكنولوجي“.
اســـتخدم  مـــن  أول  نيومـــان  وكان 
المصطلح الذي يشـــير إلـــى النقطة التي 
يتفـــوق فيهـــا الـــذكاء الاصطناعي على 
الـــذكاء البشـــري في خمســـينات القرن 
الماضي، وهو ما ســـيؤدي إلى تغييرات 
جذريـــة ســـريعة لا يمكن التنبـــؤ بها أو 

السيطرة عليها.
ووفق نيومان سيؤدي تفوق تطوير 
ذكاء اصطناعي على الذكاء البشري إلى 
نمـــو تكنولوجي ســـريع وغيـــر متوقع. 
هذا الذكاء الاصطناعي ”ســـيكون قادرًا 
على تطوير نفســـه بشـــكل مستمر، مما 
يؤدي إلى انفجار معرفي يتجاوز قدرات 

البشر“.
التفـــرد  إلـــى  الوصـــول  وعنـــد 
التكنولوجي، ســـتحدث تغييرات كبيرة 
في جميع جوانب الحياة البشـــرية. هذه 
التغييـــرات قد تكـــون إيجابية، مثل حل 

مشـــكلات كبيرة كالأمـــراض والفقر، أو 
التغييرات ســـلبية، مثل فقدان السيطرة 

على التكنولوجيا.
نيومـــان يعتقد أنه مـــن الصعب أو 
المســـتحيل للبشـــر في الوقـــت الحالي 
توقـــع  الماضـــي)  القـــرن  (خمســـينات 
مـــا ســـتغدو عليه الحيـــاة بعـــد التفرد 
التكنولوجـــي. وهو ما جعـــل من التفرد 
موضوعًـــا مثيـــرًا للجـــدل والنقاش بين 

العلماء والمفكرين.
وبعد أكثر من ســـبعين عـــام يجادل 
كورزويـــل أن المســـتقبل ليـــس قاتمـــا، 

ويقترح حلولا لذلك.
فـــي ظهـــوره فـــي وســـائل الإعلام، 
شـــدد كورزويل على المخاطـــر المحتملة 
الشديدة لتكنولوجيا النانو، وفي الوقت 
نفســـه جادل أنه في الممارســـة العملية، 
لا يمكن إيقاف التقدم لأن ذلك ســـيتطلب 
نظامـــا شـــموليا، وأيّ محاولـــة للقيام 
بذلك من شـــأنها أن تدفن التقنيات التي 
نعتبرها خطـــرة، ونحرم بذلـــك العلماء 
مـــن أدوات الدفاع. ويقتـــرح أن الطريق 
المناسب للتنظيم هو ضمان سير التقدم 
التكنولوجـــي بأمان وبســـرعة، حتى لا 

يحرم العالم من فوائد عميقة.
لتجنب مخاطر مثل تكرار الروبوتات 
النانويـــة غيـــر المقيدة، يقـــول كورزويل 
يجـــب أن تكون أولوياتنـــا منصبة على 
الدفاعية،  للتقنيـــات  المســـتمر  التطوير 
وزيادة الوعـــي العام، والتعاون الدولي، 
واســـتطلاع البرمجيـــات، وتعزيـــز قيم 
المعرفة  واحتـــرام  والتســـامح  الحريـــة 

والتنوع“.
ويدافـــع كورزويل عن نظرية ”الدخل 
الأساســـي الشـــامل“ (UBI)، وحجته في 
ذلـــك أن التقدم في العلوم والتكنولوجيا 
ســـيؤدي إلى وفرة من المـــوارد المجانية 
تقريبـــا، ويمكن كل مواطـــن من العيش 
دون الحاجـــة إلى العمـــل، ويؤكد قائلا 
”نحن نتجه إلى وضع يمكن للجميع فيه 

العيش بشكل جيد للغاية“.

ووفقا لراي، فإن العقبة الرئيسة أمام 
تطبيق ”الدخل الأساســــي الشامل“ ليست 
الجــــدوى، ولكن الإرادة السياســــية، التي 
تتجــــاوب ببــــطء. وفي حدث مــــع تيد، في 
التلفزيوني، عام 2018،  برنامج ”تيد توك“ 
توقع أنــــه ”في أوائل عام 2030، ســــيكون 
لدى العالــــم المتقدم دخل أساســــي عالمي. 
ســــنكون قادرين على العيش بشــــكل جيد 
للغاية. وســــيكون شــــاغلنا الأساسي هو 

المعنى والهدف“.

يواجــــه  الكبيــــرة،  إنجازاتــــه  رغــــم 
كورزويــــل انتقــــادات من بعــــض العلماء 
الذين يشــــككون في إمكانية تحقيق بعض 
توقعاته فــــي الإطار الزمنــــي الذي حدده. 
كمــــا تثيــــر بعــــض توقعاته، مثــــل التفرد 
التكنولوجــــي ودمج الإنســــان مع الآلات، 

تساؤلات أخلاقية واجتماعية كبيرة.
الأخــــذ  رفضنــــا  لــــو  حتــــى  ولكــــن، 
بتوقعاتــــه، لا يمكــــن إنــــكار تأثيــــر آرائه 
علــــى التكنولوجيا الحديثة، فقد شــــغلت 
حيــــزا كبيرًا مــــن النقاش حول مســــتقبل 
الاصطناعــــي.  والــــذكاء  التكنولوجيــــا 
وأصبح مصدر إلهــــام للعديد من العلماء 

والمخترعين حول العالم.
إلــــى وقــــت قريــــب كنــــا نتعامــــل مع 
النبــــوءات العلميــــة علــــى أنها نــــوع من 
الخيال العلمي، والغريب أن هذه النبوءات 
كانت تتحقق دائمــــا، وما كان في وقت ما 

مجرد خيال سرعان ما أصبح حقيقة.

العالم بعد عشرين عاما: العصر الخامس للذكاء البشري
لماذا يجب أن نأخذ توقعات عالم المستقبليات كورزويل على محمل الجد

هل ســــــيتمكن البشــــــر من التوصل إلى تقنيات لبعث الموتى وإطالة الحياة؟ 
وهل يصبح البشر أكثر ذكاء بمليون مرة ويندمجون مع الآلات نتيجة تطوير 
رقائق الدماغ على المســــــتوى البشــــــري؟ هذه بعض من تساؤلات يطرحها 

ويجيب عليها عالم الكمبيوتر المستقبلي ريموند كورزويل.
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الوريث الشرعي لإديسون في حديث مع كريستين لاغارد

 لندن - كشف تقرير لوكالة ”رويترز“ أن 
شركة  أوبن إيه آي، التي ابتكرت المساعد 
الافتراضي تشات جي بي تي، تعمل بشكل 
ســـري على نهج جديد لتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي الخاصة بها.
وتعمل الشـــركة، بقيادة ســـام ألتمان 
على تقنية تفكير جديدة لما يسمى ”نماذج 
اللغـــة الكبير“ LLM وهي نـــوع من نماذج 
اللغة يتميز بقدرته على فهم وتوليد اللغة 
للأغـــراض العامـــة، والتي تحمل الاســـم 

الرمزي ”ستروبري“ (فراولة).
مـــن  المدعومـــة  الشـــركة  وتحـــاول 
مايكروســـوفت، مـــن خلال هذا المشـــروع، 
تحســـين القـــدرات الاســـتدلالية للنمـــاذج 

الخاصة بها بشكل كبير.
وقال شـــخص مطلـــع على المشـــروع 
للوكالة إن الطريقة التي يعمل بها نموذج 
”ســـتروبري“، ”ســـري للغاية“ حتى داخل 

أوبن إيه آي نفسها.
وأفـــاد المصـــدر أن المشـــروع يتضمن 
لمعالجـــة نمـــوذج  ”طريقـــة متخصصـــة“ 

الذكاء الاصطناعي بعد تدريبه مسبقا على 
مجموعات بيانات واسعة النطاق.

وأوضح المصدر أن هدف النموذج هو 
تمكـــين الذكاء الاصطناعـــي، ليس فقط من 
توليـــد إجابات على الاستفســـارات، ولكن 
من التخطيط المســـبق بما يكفي لإجراء ما 
يسمى بـ“البحث العميق“، من خلال التنقل 

عبر الإنترنت بشكل مستقل وموثوق.
وقالـــت رويتـــرز إنها راجعـــت وثيقة 
داخليـــة لأوبن إيـــه آي، توضح بالتفصيل 
خطة لكيفية قيام الشـــركة الأميركية بنشر 

نموذج ”ستروبري“ لإجراء الأبحاث.
ومـــع ذلك، أشـــارت الوكالـــة إلى أنها 
غيـــر قـــادرة علـــى تحديد متى ســـتصبح 
التكنولوجيـــا متاحة للجمهـــور. ووصف 

المصدر المشروع بأنه ”عمل قيد التنفيذ“.
وبحســـب التقرير، فإن نماذج اللغات 
الكبيـــرة الحاليـــة المعتمـــدة علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي قادرة علـــى تلخيص كميات 
هائلة من النصـــوص وتجميع النصوص 
المتماســـكة بشكل أسرع مما يفعله الأفراد، 

ولكنها عـــادة ما تواجه صعوبة في إيجاد 
حلـــول منطقية بديهيـــة للبشـــر. وعندما 
يحـــدث هـــذا، غالبـــا مـــا تحـــاول تقديم 

معلومات كاذبة أو مضللة كحقائق.

طريقة معينة  ويستخدم ”ســـتروبري“ 
لما بعـــد التدريب مصممـــة لتكييف نماذج 
الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقا للحصول 
على أداء أفضل. تشـــبه هذه المنهجية نهج 
في جامعة ستانفورد،  ”المنطق العصامي“ 
الذي يمكّن الذكاء الاصطناعي من إنشـــاء 
بيانات التدريب الخاصة به. ووفقا لوثائق 

أوبـــن إيه آي، ســـيتم تقييم ”ســـتروبري“ 
على المهام التـــي تتطلب تخطيطا وتنفيذا 

موسعين.
وكان مبلّغون عن المخالفات في الشركة  
قد تقدموا بشكوى إلى لجنة الأوراق المالية 
والبورصة الأميركية، اتهموا فيها الشركة 
بمنع موظفيهـــا على نحو غير قانوني من 
تحذير المنظمين بشـــأن المخاطر الجسيمة 
التي قد تشـــكلها تقنياتها على البشـــرية، 

ودعوا إلى إجراء تحقيق.
وقـــال المبلِّغون، في رســـالة من ســـبع 
صفحات أُرســـلت في وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر إلى مفوض الهيئـــة، إن ”أوبن إيه 
دة بشـــكل  آي“ قدمت اتفاقيات توظيف مقيِّ
مفـــرط تصل إلى حد الفصـــل من الخدمة، 
مع شـــروط عـــدم إفصاح يمكـــن أن تؤدي 
إلى فـــرض عقوبات علـــى الموظفين الذين 
يوصلون مخاوف بشـــأن ”أوبـــن إيه آي“ 
إلى المنظمين الفيدراليـــين، وفقاً لصحيفة 
واشنطن بوست التي حصلت على نسخة 

من الرسالة.

{ستروبري}.. مشروع يمكن الذكاء الاصطناعي 

من {البحث العميق} بشكل مستقل

سري للغاية

بعد عشرين عاما يعود راي 

بكتاب آخر وبعنوان صادم  

يستعرض النمو الهائل 

للتكنولوجيا وهو ما يوسع 

الذكاء البشري بشكل كبير

وفقا لوثائق أوبن إيه آي 

سيتم تقييم {ستروبري} 

بناء على المهام التي 

تتطلب تخطيطا وتنفيذا 

عميقا وموسعا



 بيــروت - افتتـــح في الســـادس عشـــر 
من يوليـــو الجـــاري ”مركز فيليب ســـالم 
للدراســـات السياسية“ في جامعة القديس 
يوســـف ببيروت، ومثّـــل افتتـــاح المركز 
حدثـــا أكاديميا وسياســـيا ولبنانيا هاما. 
إذ هي المـــرة الأولى في جامعة عريقة يتم 
هذا التأســـيس عبر احتفال جامعي مميز 
حضره عدد من الأكاديميين والمســـؤولين 

والإعلاميين.
وأكد رئيس جامعة القديس يوسف في 
بيروت البروفسور سليم دكاش اليسوعي 
فـــي كلمته أن ”تأســـيس مركز للدراســـات 
السياســـية اللبنانية فـــي الجامعة لم يكن 
مجرد قـــرار عابر، بـــل اســـتجابة لحاجة 
ملحـــة وضـــرورة وطنيـــة اتفـــق على ذلك 
قطبان متحركان: البروفســـور فيليب سالم 
والجامعة اليســـوعية“، مبينـــا أن المركز 
يهـــدف إلى ”لعب دور محـــوري في تعزيز 
الفهم العميق للواقع السياســـي اللبناني 

المعقد“.
وأضـــاف دكاش ”المركز يؤمن بأهمية 
الحـــوار البنـــاء والتفاعـــل بيـــن مختلف 
الأطراف السياســـية والفكريـــة في لبنان. 
ينظم المركـــز ندوات ومؤتمـــرات وورش 
والسياســـيين  الأكاديميين  تجمـــع  عمـــل 
والناشـــطين من مختلف الخلفيات، بهدف 
تعزيـــز التفاهـــم المتبـــادل، وخلق منصة 
للحـــوار البناء. ويعمل المركز على تطوير 
مقترحـــات وحلـــول مبتكـــرة تســـتند إلى 
البحث العلمـــي والمعرفـــة المتخصصة، 
وعلـــى بنـــاء جســـور التعاون مـــع مراكز 
والمؤسســـات  والجامعـــات  الأبحـــاث 
الدولية، بهدف تبـــادل الخبرات والمعرفة 
وتعزيـــز التفاهـــم المتبادل. كما يســـعى 
المركـــز إلى أن يكـــون صوتـــا للبنان في 

المحافـــل الدولية، وأن يســـاهم في تعزيز 
صورته كدولة فاعلة ومنفتحة على العالم، 
وبناء جسور التعاون الإقليمي والدولي“.

والســـؤال الأهم، يقـــول رئيس جامعة 
القديـــس يوســـف، لمـــاذا مركز دراســـات 
سياســـية لبنانية باسم البروفسور سالم؟ 
ويجيـــب: ”باختصـــار الدكتور ســـالم هو 
صوت الأمل والتغيير فـــي أزمة لبنان في 
خضم الأزمـــات المتلاحقـــة التي عصفت 
بلبنان، قد برز اسمه كصوت مُلهم للتغيير 
والأمـــل، داعيـــا إلـــى الإصـــلاح ومحاربة 

الفساد وبناء مستقبل أفضل للبلاد“.

بدوره، أكد البروفســـور فيليب ســـالم 
تقديـــره لتأســـيس ”مركـــز فيليب ســـالم 
في جامعة القديس  للدراسات السياسية“ 
يوســـف ببيروت، وقال إن قيام هذا المركز 
الذي يهتم ويعتني بالدراسات السياسية 
وليـــس الطبيـــة، لإيمانه الكبيـــر بأن أهم 
قضيـــة فـــي لبنـــان اليـــوم، هـــي القضية 
السياسية بسبب الفشـــل السياسي الذي 

يعاني منه لبنان بشكل أساسي وبنيوي.
ورأى ســـالم أن الجامعـــة في لبنان ما 
تـــزال تحمل معهـــا أهم ركائـــز الحضارة 
والرقـــي، بالرغـــم مـــن كل الأزمـــات التي 

عصفت وتعصف بلبنان.

 تونــس - صدرت حديثـــا عن المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت 
الحكمـــة) طبعة ثانية منقحة ومزيدة من 
مذكّـــرات المصلح التونســـي خيرالدين 
باشا (1821 – 1889). وهو كتاب عرب من 
خلاله محمد العربي السنوسي مذكرات 
المصلح والمفكر خيرالدين باشـــا التي 

كتبت باللغة الفرنسية مع 
التدقيق والبحث في المراجع 

التاريخية التي توثق نفس 
الفترة. وتعد هذه المقارعة 
التاريخية العنصر الفارق 

بين ما ورد في الطبعة الأولى 
للمذكرات التي صدرت سنة 

2008 وطبعة 2024.
وتنقسم هذه المذكرات 
إلى أربعة أبواب خصص 

كل منها لطرح تجارب 
وأفكار خيرالدين باشا. 
وجاء الباب الأول تحت 

عنــــوان ”المذكرة الأولــــى: إلى أولادي، 
حياتــــي الخاصــــة والسياســــية“، وهــــو 
يوثــــق تجــــارب خيرالدين باشــــا مع أهم 
المناصب التــــي تقلدها وتحديدا منصبي 
الوزيــــر الأكبــــر بتونس والصــــدر الأعظم 
عهــــد  فــــي  العثمانيــــة  بالإمبراطوريــــة 
الســــلطان عبدالحميد الثاني، بما تحمله 
كل تجربة مــــن تفاصيــــل تاريخية نحتت 

فكر وتصور خيرالدين باشا الحداثي.
أما المذكـــرة الثانية فقـــد دون فيها 
خيرالدين باشا برنامجه من خلال تقديم 

قراءة نقدية لتاريخ الحضارتين العربية 
المتعلقة  أفـــكاره  وطـــرح  والعثمانيـــة، 
بكيفية بنـــاء دولة حديثة دون التعارض 
مع قيم الإسلام ومع احترام خصوصيات 
الشـــعوب، من ذلك مـــا ورد في الصفحة 
136 من هذه المذكرات: ”يســـتحيل غرس 
مؤسسات بلد في بلد آخر، حيث تختلف 
طباع الناس، وعاداتهم وثقافتهم، وكذلك 
ظروفهم المناخية“. 
علما أن خير الدين 
باشا كان أصدر سنة 
1866 كتابا بعنوان ”أقوم 
المسالك لمعرفة أحوال 
الممالك“، وهو كتاب 
مرجعي يتناول تاريخ 
القرن التاسع عشر من 

منظور خيرالدين باشا.
وطرحت المذكرة الثالثة 
”القضية التونسية على 
ضوء المسألة الشرقية“، 
وقد خصص فيها مساحة 
للحديـــث عن مصطفى خزنـــه دار وأورد 
بعـــض الوثائـــق التاريخيـــة المتعلقـــة 

بالكوميسيون المالي.
أمـــا المذكرة الرابعـــة والأخيرة فقد 
جـــاءت بعنـــوان ”إجابـــة علـــى افتـــراء 
وتحمـــل مجموعة من  أو إظهـــار حـــق“ 
الإيضاحـــات التاريخية حول ما نســـب 
إليـــه في تلـــك الفتـــرة، من ذلـــك اتهامه 
الاســـتعمار  دخـــول  فـــي  بالمســـاهمة 

الفرنسي إلى تونس.

 يتبع العقل الجمعي ما يسود في الواقع 
من العقائـــد والأعراف لتفســـير الظواهر 
الطبيعيـــة أو الإنســـانية، ويســـتكين إلى 
المفاهيم الشائعة لتحديد ما يباغت الفرد 
من المشـــاكل التـــي قد لا تكون أســـبابها 
ماثلـــة للعيان. ويســـتمر الوضع على هذا 
المنـــوال إلـــى أن يتم الكشـــف عن حقيقة 

الأسيجة المانعة للانطلاقة الفكرية.
ومـــن الملاحظ أن التطـــور المادي قد 
لا يعقبـــه بالضرورة النضـــوج العقلاني. 
يقول الكاتب النمســـاوي ســـيتيفان زفايغ 
بهذا الصـــدد ”لم يبدل اختـــراع التيارات 
الكهربائيـــة عالية القوة شـــيئا من موقف 
النفس إزاء ما هو ملغز“، مذكرا بفالانتان 
زيليس الذي كســـب ثقة حشود من الناس 
عندما أعلن بأنه يطيب المعاناة النفســـية 
بالكهرباء. معنى ذلك أن ســـوء الاستغلال 
للمعطيـــات العلمية أمر متوقع. وليس من 
المســـتبعد تدوير الخرافـــة والخزعبلات 

بمسميات علمية.

قلب المعادلة

من المعلوم أن اصطدام الإنســـان بما 
هـــو غامض يعيد بـــه دائما إلـــى الإيمان 
بالخوارق متوســـلا المواساة. ولا يخرج 
عـــن هذا العـــرف ســـوى رواد الفكر الذين 
يتحركـــون على أرضية جديـــدة، وهذا ما 
يؤلـــب عليهـــم العامة، لأن ظهـــور الأفكار 
الجســـيمة،  التحديـــات  دونـــه  الجديـــدة 
وهم على موعد مع المعارك المســـتميتة. 
الأمر الذي اختبره رائد مدرســـة التحليل 
النفسي ســـيمغوند فرويد. فتصريحه بأن 
كل الأنشـــطة النفســـية هي قبل كل شـــيء 
نتـــاج للاوعي قـــد غير جغرافيـــة التفكير 
وأثـــار حفيظة زملائه فـــي المهنة وغضب 

العقول التقليدية.

 وممـــا زاد مـــن هـــول المفاجـــأة هو 
ســـؤاله الإنـــكاري: إذا كان اللاوعي ليس 
مصدرا للأخطاء والزلات فأي قوة تعوض 
الوعي في نشـــاطه؟ وبذلك أضاء ما أطلق 
عليـــه تســـمية ”العقل الباطـــن“ في منجم 
النفســـية البشـــرية، ومـــن نافلـــة القـــول 
بـــأن المريض هـــو مجرد متلق بالنســـبة 
إلى الطـــب العضوي ويكـــون قيد وصايا 
المعالج في ما لا تناســـب هذه الآلية مهمة 
الطب النفســـي. لأن المنهج النفســـي كما 
يقول ســـتيفان زفايغ في كتابه ”سيمغوند 
يدعو المريض إلى  فرويد العلاج بالروح“ 
الالتزام بتجميع قواه النفســـية وتكثيفها 

في شعاع من الإرادة.
مما لاشـــك فيه أن فرويد قلب المعادلة 
وســـحب الســـتار عن الغرائـــز المكبوتة 
فـــي اللاوعـــي مبـــرزا دورها في تشـــكيل 
الشـــخصية الإنســـانية وبالطبع ما قدمه 
علـــى هذا الصعيـــد ما يزال لـــه الامتداد، 
ومن المؤكد أن الرحلة لا تنتهي مع فرويد 
بل تتوالى بعده المحـــاولات للتنقيب في 
جغرافيـــة التكوين النفســـي والإبانة عن 
حقيقـــة الأعراض المرضيـــة وما يمكن أن 
يرشح من البحث لإيجاد آليات جديدة في 

هذا الحقل المتشعب.
ويبـــدو أن مدينـــة فيينـــا بخلفيتهـــا 
التاريخية والمعرفية قد أصبحت حاضنة 
للمزيـــد من الفتوحـــات في مجـــال الطب 

النفســـي، ففيكتـــور فرانـــكل الـــذي كانت 
ولادته ونشأته من عاصمة النمسا قد نهل 
من أدبيات أسلافه قبل أن يعطف بدفة هذا 
العلـــم نحو منطقة جديدة، ومما يرويه في 
سيرته الذاتية ”سؤال الحياة“ بأنه قد ولد 
في المنزل الواقع في شارع تشيرنيجاسه 
رقم 6 وسمع من والده بأن الدكتور ألفريد 
أدلر مؤسس علم النفس الفردي كان مقيما 
فـــي المنـــزل رقـــم 7 مقابل منزلهـــم، وكان 
مكان إقامة الموســـيقار يوهان شـــتراوس 
الذي لحن النشيد الوطني للنمسا يقع في 

المنطقة نفسها.
لا ينكر أن البيئة بتضاريسها الثقافية 
والطبيعيـــة تلقي بظلالها على رؤية المرء 
صاحـــب  فـــكان  الذهنيـــة  واســـتعداداته 
”صرخـــة من أجـــل المعنـــى“ لم يـــزلْ في 

الثالثة عشـــرة من عمـــره عندما فاجأ أهله 
بأنـــه يريـــد أن يصبح طبيبا. واستبشـــر 
والـــده بما عزم عليه الابن. يشـــير فيتكور 
في ســـياق مرويته السيرية إلى أن البحث 
العلمي قد شد اهتمامه منذ يفاعته، وطاب 
لـــه المضي في افتراضاته بشـــأن اختراع 

الأدوية.
يتذكر الراوي اللحظـــة التي داهمته 
فيهـــا الفكرة بأنه ســـيموت لا محالة في 
يـــوم من الأيام. مؤكدا بـــأن هذه الحقيقة 
لـــم تؤرقـــه أبـــدا بل قادتـــه إلى مســـألة 
وجودية وهي إذا كانت محدودية الحياة 
تنزع منها المعنى وترمي بالإنســـان في 
عالـــم أجوف؟ والجواب الـــذي ينجح في 
الوصـــول إليـــه لاحقا أن المـــوت هو ما 
يســـبغ على الحياة معناها فـــي المرتبة 
الأولـــى. ولا ينقلب المعنـــى عبثا بمجرد 
أن تقفـــل الحلقـــة، لأن الماضي لا يضيع 
ضياعا أبديا لا ســـبيل إلى اســـترجاعه. 
كل ما فعله الإنســـان وما كســـبته الأيدي 

لا يدركه الفناء.
قد يصعب التسليم بهذا الرأي لاسيما 
إذا كان قائله معروفا بخوضه في التجارب 
العلميـــة، فهـــو مطالـــب بكشـــف أوراقـــه 
المنطقيـــة علـــى ما يذهب إليـــه. وأيا يكن 
الأمر فإن الكائن الإنساني بغض النظر عن 
خلفيته وطبيعة نشأته وتشكيلة معتقداته 
لا يســـتغني عن المواساة. والتعويض عن 

هشاشة الحياة بنشدان الأبدية.
عاصر فيكتور فرانكل حربين عظميين 
فقد حال انـــدلاع الحـــرب العالمية الأولى 
دون تحقيق رغبته في الانضمام إلى فريق 
الكشـــافة، كما لم يتمكن مـــن اقتناء دراجة 
هوائية نتيجـــة الظروف المتفاقمة، وبذلك 
حـــرم من مباهـــج مرحلة الصبـــا. غير أن 
تفوقـــه على أقرانه فـــي المصارعة أضاف 
شـــيئا من لذة الفوز إلى الأجواء الخانقة، 
لذلـــك يســـتعيد هـــذا الحـــدث مـــن أيامه 

المطوية محتفيا به.
مـــن الواضح أن التنقيـــب عن الجذور 
يحظى بالاهتمام في النصوص الســـيرية 
ويفـــرد فرانـــكل الجزء الأول مـــن ترجمته 
الذاتية للحديث عن شـــجرة العائلة فنسب 
أمـــه يمتد إلى بيئة مطبوعة بالتدين نشـــأ 
فيهـــا فقهاء من الديانة اليهودية. الصفات 
التي ينســـبها المؤلف إلى أمه تؤكد بأنها 
كانت شـــخصية طيبة النفس ورعة القلب 
وعلى نقيض من ذلك كانت شـــخصية الأب 
إســـبرطية صارمـــة، فبالتالي صـــار الابن 
فرانـــكل توليفـــة من خصائص شـــخصية 

والديه.

وقـــد أجـــرى عليـــه أحـــد أصدقائه 
اختبارا فوجد هوة واســـعة بين عقلانية 
متطرفة مـــن جهة وعاطفية مســـرفة من 
جهة أخرى في تركيبة شخصيته. ويفهم 
مما يسرده فيكتور فرانكل بأن والده كان 
متمســـكا بالقيـــم الدينية. فـــكان يرفض 
تلبية أوامر رؤسائه بالوزارة في الأعياد 

اليهودية.
يستلهم الابن من أسرته مبادئ حياتية 
وأمثـــولات روحية بعدمـــا أن يلفظ الوالد 

أنفاســـه الأخيـــرة في معســـكر 
تيريزينشتات يتوسل الابن 

بأمه أينما وجدها، كان يقبل 
يدها واجدا في ذلك ضمانا 

للافتراق على خير. فإذا 
كانت الحرب قابلة لفلسفة 
العبث والعدمية في الغرب 

فإن فرانكل قد تحصن 
بخلفيته الدينية بوجه 

التيار السوداوي حافرا 
عن المعنى في تجربته 

القاسية بمعسكرات 
الاعتقال.

يشير مؤســـس مدرسة العلاج 
بالمعنـــى إلـــى أنـــه كان متدينـــا ورعـــا 
في مرحلـــة الطفولـــة وما يلبـــث أن ينكر 
الأديـــان عندما يكون بطور البلوغ. قبل أن 
ينتقل إلـــى تناول مفهـــوم اللوجوثيرابي 
”العـــلاج بالمعنى“ وانخراطـــه الفعلي في 
هـــذا المعترك يقـــدم لمحات عـــن مفاتيح 
شـــخصيته ورؤيته للمعطيـــات العاطفية 
والعقليـــة هـــذا إضافة إلـــى هواياته وما 
تعنـــي لـــه روح الدعابة محـــددا دور هذه 

الأبعاد على الأمزجة النفسية.
ومـــن الأمـــور المفضلة بالنســـبة إلى 
فرانـــكل عدا مجال اختصاصه هو تســـلق 
المرتفعـــات ولعب الروليـــت وجرح المخ. 
فبرأيـــه إن الطريـــق إلـــى اكتشـــاف طباع 
الإنســـان وشـــخصيته يبـــدأ مـــن معرفته 
هواياتـــه. ومـــا يجـــدر بالتنويـــه هنا أن 
فيكتـــور فرانـــكل قـــد تعلم جراحـــة المخ 
مـــن بطون الكتب. فقد منعه البروفيســـور 
شـــونباور بأن يتابع العمليات الجراحية 
التي كان يجرها. هو أو طاقمه الطبي لكن 
يكسب فيكتور نبوغه في إجراء العمليات 

الجراحية إعجاب الجميع.

التيار الثالث

كان مصـــدر معارفـــه الأولـــى في حقل 
الطب النفســـي من خلال تلميذين نابغين 
من تلامـــذة فرويد هما إدوراد هيتشـــمان 
وباول شـــيلدر. أكثـــر من ذلك فقد راســـل 
فرانكل صاحب ”تفسير الأحلام“، فالأخير 
قـــد رشّـــح ورقتـــه البحثية حول نشـــوء 
إيماءات التأكيد والنفي للنشر في المجلة 
الدولية للتحليل النفســـي. لم يكتمْ فرانكل 
معارضتـــه لآراء فرويـــد، لكن مـــع ذلك قد 
أبدى له مظاهـــر الاحتـــرام والتوقير. ولا 
يمضـــي كثير من الوقت حتى يدرك فرانكل 
بأن جلباب أســـتاذه أدلر لا يتسع لأفكاره 
وأعلن إعجابـــه بأفكار الدكتور شـــارتس 
الـــذي كان خصما لعراب منهج علم النفس 

الفردي.
 وبـــدلا مـــن الشـــعور بالامتعاض فقد 
رحـــب فرانـــكل بخروجه مـــن جمعية علم 
النفس الفردية. يذكـــر أن التفصيل الوارد 

بشـــأن التجاذبـــات والتباين فـــي الرؤية 
لوظيفة الطب النفســـي قد يكـــون صادما 
وغير متوقع بـــأن يبلغ الصراع إلى حدود 
القطيعة الكلامية بين أصحاب المهنة. ما 
يدينه فرانكل في النزعة النفســـانية التي 
تنكـــر دور الجانب الروحـــي والفكري في 
الطبيعة البشـــرية هو الظاهرة الاختزالية 
الممتـــدة إلـــى علم الاجتماع والدراســـات 

البيولوجية.
يرى المؤلف في ذلك أعراضا لعدمية 
العصر والســـقوط بخصوصية الفرد من 
عليـــاء الإنســـانية إلى

 الدرك الأسفل. بالتوازي 
مع مجال تخصصه كان 
فرانكل منكبا على الاهتمام 
بالفلسفة، فقد شارك 
بمحاضراته في نشاطات 
مركز تعليم الكبار الذي كان 
ينظم حلقة عمل فلسفية 
تحت إشراف الفيلسوف 
والمؤرخ النمساوي إدجار 
زيلسيل. إذ يشدد في مداخلاته 
على أن الجواب على سؤال

 الحياة منوط بالإنســــان، وتكمن 
القــــدرة للإجابــــة على الســــؤال في تحمل 
المســــؤولية الملقاة على كاهل الفرد وعدم 

التهرب من فرصته الوجودية.
يذكر فرانكل مفهوم المعنى الأسمى 
الذي لا مناص من الإيمان بوجوده وإن 
كان يقـــع فوق مدار المدارك البشـــرية. 
وما يلخصـــه في هذا الصدد بأن كل ما 
يحـــدث ينطوي بوجه مـــن أوجهه على 
المعنـــى النهائـــي يتقاطع مـــع المبدأ 
الرواقي وما طالب به نيتشـــه بضرورة 

حب القدر.
أراد فرانـــكل التصدي للأخطاء التي 
كانـــت ترتكبها تيارات العلاج النفســـي 
بســـلب المرء من خصوصيته وتجريده 
من إنســـانيته، وما يسجل له هو نجاحه 
في تطوير تقنية القصد العكسي وتقنية 
القاســـم المشـــترك. والمـــراد بالتقنيـــة 
الأولـــى يكـــون بالذهـــاب إلى مـــا يثير 
قلقـــك أو مشـــاعرك المضطربـــة، فمثلا 
إذا كان لديـــك رهـــاب المرتفعـــات فمـــا 
عليـــك إلا أن تتســـلق الجبـــل، أما تقنية 
القاســـم المشـــترك فتتمثل مفاعيلها في 
الموازنـــة بين الأشـــياء والمهمات التي 
تداهـــم تفكيرك متزامنة. والأهم في خطه 
المهني هو العلاج بالمعنى الذي ينهض 
علـــى عمل يمكـــن أن يؤديه الإنســـان أو 
عمل ينجـــزه أو تجربة حياتية يختبرها 

كتجربة لقاء أو حب.
والعامـــل الـــذي حدا بفرانـــكل لإعلان 
هذا التيار المختلـــف بمنهجه وآلياته عن 
التيارات التي بســـطت مفرداتها في حقل 
علم النفس يتجلى في إشفاقه على ضحايا 
الضاربـــة  الكلبيـــة  التشـــاؤمية  النزعـــة 
بجذورها في حقل العلاج النفسي. فبنظر 
توريللـــو تمكن فيكتور فرانكل من معالجة 
مـــرض القـــرن أي شـــعور النـــاس بخلو 

الحياة من المعنى.
أخيـــرا وأنت تقـــرأ ما يرويـــه الكاتب 
من معاناة قاســـية قد عاشها اليهود إبان 
الحـــرب العالمية الثانية يراودك الســـؤال 
ماذا يكـــون موقـــف فرانكل لو شـــاهد ما 
يمارسه أبناء جلدته من العنف والتهجير 
والتدمير والإبادة بحق الفلسطينيين؟

ثقافة
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فرانكل قاد ثورة في علم النفس

الدكتور سالم يوقع كتابه الجديد

فيكتور فرانكل أول من عالج مرض القرن:

شعور الناس بخلو الحياة من المعنى
طبيب نفسي يروي في سيرته بعضا من أفكاره ومعاناته من النازيين

ــــــت أمام علم النفــــــس منذ ولادته  كان
ــــــرى فــــــي فهــــــم النفس  ــــــات كب تحدي
البشرية وتحليلها وتفكيك عناصرها 
قصد علاجها في الحالات المرضية، 
والتخفيف من آلامها، ولكن توجهات 
ــــــم النفس التزمت بنوع  كثيرة في عل
من البرود العلمي، متناسية الجانب 
الروحي في الإنسان، وهذا ما تداركه 
بشــــــكل مبهــــــر الطبيب النمســــــاوي 

فيكتور فرانكل.

مركز فيليب سالم

 للدراسات السياسية

منصة لبنانية للحوار البناء

بيت الحكمة التونسي

رات المصلح
ّ

يصدر مذك

خيرالدين باشا

المركز سيقدم عدة 

نشاطات إيمانا بأهمية 

الحوار البناء والتفاعل بين 

مختلف الأطراف السياسية 

والفكرية في لبنان

فرانكل أراد التصدي 

للأخطاء التي كانت 

ترتكبها تيارات العلاج 

النفسي بسلب المرء 

خصوصيته وإنسانيته

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 القاهــرة - يعتبـــر مؤرخـــو ونقـــاد 
المصـــري  الفنـــان  اســـم  الموســـيقى 
هانـــي شـــنودة علامة فارقة فـــي تاريخ 
الموســـيقى والغناء بمصر، فهو الرجل 
الـــذي بدأ طريق التجديـــد والتحول من 
عصر إلى عصر منتقلا بجرأة وشجاعة 
من كلاســـيكية الســـتينيات إلـــى تطور 
الســـبعينيات في القـــرن الماضي، ليس 
علـــى مســـتوى الألحـــان والآلات فقـــط 
إنما فيما يرتبـــط باختيار الموضوعات 

والكلمات.
شـــهدت الشـــهور الماضيـــة ثلاثـــة 
أحـــداث فارقـــة في حيـــاة الموســـيقار 
المصـــري هانـــي شـــنودة (81 عاما)، إذ 
تم تكريمه العام الماضي في الســـعودية 
بدعوة من المستشـــار تركي آل الشـــيخ 
رئيـــس هيئـــة الترفيـــه الســـعودية، ثم 
حصل على جائـــزة الدولة التقديرية في 

مصر.
وقبل أشهر تم عرض مسلسل ”حالة 
خاصة“ الذي أعد له شـــنودة الموسيقى 
التصويرية، وأعاد المسلسل تقديم أغان 
قديمة لفرقة ”المصريين“، ما لفت أنظار 
الأجيال الجديدة لها فتفاعلت بإيجابية 

معها.

عودة مفاجئة

أعلن هاني شـــنودة بشـــكل مفاجئ 
أخيرا عن عودة نشاط فرقة ”المصريين“ 
بوجـــوه جديـــدة، بعـــد رحيـــل بعـــض 
أعضائهـــا القدامـــى واعتـــزال البعض 

الآخر.
وكشـــف الموســـيقار المصـــري في 
حديـــث لـ“العرب“ عن ظـــروف وخلفيات 
قـــراره بإعـــادة إحياء الفرقـــة وأهدافها 
وخططه الفنيـــة الفتـــرة المقبلة، قائلا: 
”أولى خيوط القصـــة بدأت عندما تلقيت 
اتصالا من الشـــركة المنتجة لمسلســـل 
’حالة خاصة‘ للقيام بإعداد الموســـيقى 

التصويريـــة الخاصـــة بـــه، وعرفت أن 
الشركة قامت بشراء ست أغان من أعمال 
لعرضها في المسلسل  فرقة ’المصريين‘ 

بتوزيعها السابق نفسه“.
وأوضح هاني شنودة أنه وجد جدية 
كبيرة من جانب كل القائمين على العمل 
الدرامي ومختلف عناصره، وأن الأغاني 
تم توظيفها بشكل جيد ومنضبط لخدمة 
الدراما ما شـــجعه على بـــدء العمل في 
للمسلســـل  التصويريـــة  الموســـيقى 
للتعبيـــر عـــن حالـــة البطـــل المريـــض 

بالتوحد.
وتم عرض مسلســـل ”حالة خاصة“ 
على منصـــة ”واتـــش إت“ المصرية في 
ينايـــر الماضـــي، بطولـــة طه دســـوقي 
وغـــادة عـــادل وهاجر الســـراج وتأليف 
مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، 

ولاقى تفاعلا جماهيريا ونقديا كبيرين.
برد  شـــنودة  الموســـيقار  وفوجـــئ 
الفعـــل الإيجابي من جانب المشـــاهدين 
بعد عرض المسلسل والاحتفاء بالأغاني 
القديمـــة لفرقته، مع أن نشـــاطها توقف 

منذ حوالي خمسة وأربعين عاما.
ولاحظ أن شبابا في عمر 15 و16 عاما 
لا تعرف شـــيئا عن فرقته الموســـيقية، 
رغم أن الأغنيات التي اســـتمعوا لها في 
العمـــل نالت إعجابهـــم وحصد بعضها 
أرقام مشـــاهدات واســـتماع كبيرة، كما 
أوجدت إعادة إذاعة هذه الأغنيات حالة 
من الحنين إلى الماضي ”النوستالجيا“ 

لدى الأجيال الأكبر في السن.
فرقـــة  شـــنودة  هانـــي  وأنشـــأ 
”المصريين“ عـــام 1977، وتخصصت في 
الأغاني الاجتماعية التي جذبت أســـماع 
وانتباه الشعب المصري بمختلف فئاته 
لأنها ناقشـــت بلطف وخفـــة موضوعات 
ترتبط بالحيـــاة الواقعية، وعرف الناس 
أسماء أعضاء الفرقة وهم: إيمان يونس 
وتحســـين يلمظ وممدوح قاســـم ومنى 

عزيز، لكن نشاطها توقف بعد ذلك.

الحرية والصراع الأزلي

فكر هاني شـــنودة وقال لنفســـه إن 
الوقت قد حان لإحيـــاء فرقة المصريين 
ووقع اختياره على أعضائها، وهم: منى 
العطـــار وتينا عدلي وســـيف خالد، وتم 
تقديم حفل بالفعل حقق نجاحا وأســـعد 

الحاضرين.
يسمي شنودة مقطوعاته الموسيقية 
مضافا إلى السنة  دوما باســـم ”لونجا“ 
التي تم تأليفها فيها، فلديه ”لونجا 79“ 
وهي الموســـيقى التي أُخذ منها مقدمة 
برنامج رياضي شـــهير في الثمانينيات 
بمصر حمل اسم ”الكاميرا في الملعب“، 
وكان يقدمـــه الإعلامي حازم الشـــناوي 
والـــد المخرج كريـــم الشـــناوي حاليا، 
التي استخدمت في مقدمة  و“لونجا 85“ 
مسلســـل ”حالة خاصـــة“، بالإضافة إلى 

مقطوعات أخرى له بالاسم نفسه.

وأكد في حديثه لـ ”العرب“ أن الفرقة 
بشـــكلها الجديد ســـوف تســـتخدم في 
موســـيقى  المقبلة،  وحفلاتها  أغانيهـــا 
تضفيـــر  ســـيتم  كمـــا   ،“2019 ”لونجـــا 
أشـــياء من الأغاني القديمة مع موسيقى 
”لونجـــا“ جديدة لعمل مـــزج بين القديم 
والجديـــد، مثـــل أغنيـــة جديدة ســـيتم 

تقديمها باسم ”بصوتي أناديك“.

يعتبر هاني شـــنودة أن هناك أغاني 
قديمة له لا يمكنه نســـيانها أو تجاهلها 
في الأعمال المقبلـــة للفرقة لصلاحيتها 
لكل زمـــان ومكان، مثـــل أغنية ”هزني“، 
وأغنيـــة ”حرية“ التي تعـــد عملا خالدا، 
يعبـــر عن صراع الإنســـان مـــع من يريد 
التحكم فيه وهو صراع أزلي، فهي تحمل 
معاني حديثة للغايـــة، وعمرها أربعون 

عاما وتساءل كيف أتركها؟

تقول كلمات أغنية {حرية}:

”حريـــة حريـــة/ والدنيـــا حريـــة/ لا 

أتحكـــم فـــي حبيبـــي ولا يتحكـــم فيا/ 
اخترتك على ذوقي وشـــوقي يـــا نقاوة 
عينيـــا/ من غير كرباج طاير فوقي يملي 
إرادته عليـــا/ حبيتك ولقيت عندك نفس 
الإحســـاس ليا/ خليها على طول حرية/ 
أنا أحب القمصان الصيفي/ ما تقوليش 
دي خفيفة/ وانت تحب المغنى الريفي/ 
ما أقولش دي سخيفة/ الأغلال اللي في 
إيدينا/ هي دي اللي مخيفة/ لو بتحبني 

فك إيديا/ حرية حرية“.
وأشـــار شـــنودة إلى أن هذه الأغنية 
نـــادت بالخلع (أي طلـــب المرأة الطلاق 
خلعا مـــن الرجل) منذ عقـــود، من خلال 

آخر مقطع ”كوبليه“ فيها:
”أنـــا بديك الحق تســـيبني/ وقت ما 
قلبك يسلا/ اديني الحرية أسيبك/ تلقى 
حبنـــا يغلى/ ما يهونش على حد يهده/ 
بعد ما شافه بيعلى/ الحرية مسؤولية/ 

حرية حرية/ والدنيا مسؤولية“.
هاني  الموسيقار  ”العرب“  وســـألت 
شـــنودة عما إذا كانت فرقـــة المصريين 
بشـــكلها الجديد سوف تستمر في تقديم 
القديم،  كطابعهـــا  الاجتماعية  الأغانـــي 
فأوضح أن مـــا تقدمه الفرقة هدفه إبراز 

الأمـــور الإيجابيـــة الجيدة في الشـــعب 
الســـلبيات  علـــى  والتهكـــم  المصـــري 

والسلوكيات غير الجيدة.
وتابـــع: ”الاتجـــاه العـــام للفرقة هو 
الأغانـــي الاجتماعيـــة، فنحـــن لا نتخيل 
أشياء ولا نقول مثلا في أغانينا: شايفة 
القمر، معتبرا أن مثل هذه الأمور ليست 
موضـــوع الفرقـــة، موضوعنـــا الحقيقة 
والجمال وكيف نجعل الحقيقة جميلة“.

المصـــري  الموســـيقار  وكشـــف 
عـــن وجود  في حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
موضوعـــات مهمة ســـيتم التعبير عنها 
بالغناء مثل الشـــرف، قائلا: ”الشرف له 
دوائر كثيرة وكبيرة للغاية، وليس مجرد 
العفة الجنســـية، فغياب هـــذه العفة أمر 
مكـــروه لأن المتزوج مثـــلا عندما يفعل 

هذا يخون 
شـــخصا آخر، لكن غياب الشرف يشمل 
أيضا أشياء أخرى كأن أعطيك موعدا ثم 
أخلفه ولا أعتذر، وأن أستدين منك مبلغا 
ولا أقـــوم برده، وكل هذه الأمور ســـوف 

يتم تقديمها في أغنية جديدة“.
بالطبع  الجديـــدة  الأغاني  وألحـــان 
لهاني شنودة، لكنه سيقدمها بتوزيعات 
موســـيقية أقـــرب مـــا تكـــون لمـــا يقدم 
حاليـــا من فـــن، فهو يـــرى أن كل عصر 
لـــه طريقة فـــي التوزيع وليـــس اللحن، 
والألحـــان تبقى عبر الزمـــن، والدليل أن 
تحقق  أغنية مثل ”ماشـــية الســـنيورة“ 
مشـــاهدات مرتفعة وعمرها يصل لنحو 

45 عاما.

نحن نقدر رحلتك

شـــنودة  هانـــي  الموســـيقار  قـــدم 
علـــى مـــر تاريخـــه عـــددا كبيـــرا مـــن 
الأغانـــي المتنوعة، بينها الرومانســـي 
الحالـــم، مثـــل ”أنـــا باعشـــق البحـــر“ 

للفنانـــة المصرية نجـــاة، فضلا عن 
الموسيقى التصويرية لأفلام 

منها ”لا عزاء للسيدات“ 
للفنانة الراحلة فاتن 
حمامة ”والمشبوه“ 

و“شمس الزناتي“ 
و“عصابة حمادة 

وتوتو“ للفنان عادل 
إمام، و“غريب في 

بيتي“ للفنانين 
الراحلين نور 

الشريف وسعاد 
حسني.

ويرى 
أن الأغنية 

الاجتماعية 
هي الأكثر 

بقاء وديمومة، 
وتعبر 

أيضا عن 
الحب بشكله 

الحقيقي قائلا: 

”إننـــا قصرنا الحـــب علـــى العلاقة بين 
الرجـــل والمـــرأة، لكـــن هناك حـــب الأم 
والطبيعة  والبلـــد  والشـــعب  والإخـــوة 

والبحر“.
وصرح المستشـــار تركي آل الشيخ 
رئيـــس هيئـــة الترفيـــه الســـعودية في 
لقائـــه الأخير مـــع الإعلامـــي المصري 
عمـــرو أديب بـــأن هاني شـــنودة صنع 
في موســـيقى فيلم ”شـــمس الزناتي“ – 
وهـــو من الأعمال التي ســـيعاد تقديمها 
ويلعـــب بطولته محمد عادل إمام – ثيمة 
موســـيقية جعلت النـــاس تحفظها بعد 

مرور سنين طويلة.
وشـــمس الزناتي هـــو فيلم مصري 
عـــرض عـــام 1991، بطولـــة عـــادل إمام 

ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود 
الجنـــدي وأحمد ماهر ومصطفى متولي 
محمود  وعبداللـــه  عبدالرحيـــم  وعلـــي 
وإبراهيـــم نصـــر، ومـــن إخراج ســـمير 

سيف.
ويوافق الموســـيقار هاني شـــنودة 
علـــى الـــرأي القائـــل بأنه تلقـــى دفعة 
معنويـــة كبيـــرة قادته إلـــى التفكير في 
إحياء نشـــاط فرقته، بعـــد تكريمه العام 
الماضـــي فـــي الرياض، بحضـــور كبار 
النجـــوم الذين اكتشـــفهم أو شـــارك في 
صنع نجاحهم، مثل عمرو دياب ومحمد 
منيـــر، لكنه يحـــرص على الاســـتدراك، 
موضحـــا: ”صحيح، لكننـــي قلت أيضا 
وقتها إننـــي يمكن تكريمـــي في أي بلد 
من بلـــدان العالم، وأســـعد للغاية بهذا، 
لكن اســـم هاني شنودة سيظل صنع في 

مصر“.
وأضـــاف مذكرا بالتأثيـــر المعنوي 
الكبيـــر أيضـــا لحصولـــه علـــى جائزة 
الدولـــة التقديريـــة فـــي مصـــر بعدها. 
ولمســـمى ”جائزة الدولـــة“ عنده معنى 
شـــخصي، باعتباره تكريمـــا من الدولة 
بـــكل ما تعنيه الكلمـــة، أي من الحكومة 
والمؤسســـات والشـــعب، ونهـــر النيل، 
وأبوالهول، والأهرامات، حيث شعر بأن 
كل هـــؤلاء يقولون لـــه باختصار ”نحن 

نقدر رحلتك“.
أنه  وأكد هانـــي شـــنودة لـ“العرب“ 
حصل بالفعل على القيمة المالية لجائزة 
الدولة التقديرية، ولم يحصل حتى الآن 
على ميدالية الجائزة والشهادة الخاصة 
بهـــا، ويعدان أهم مـــن القيمـــة المالية 

بالنسبة إليه“.
وقال: ”أتمنى الحصول عليهما قريبا، 
حتــــى أرتــــدي الميداليــــة فــــي أول حفلة 
أقيمها، وأوجه رسالة للشباب من خلالها 
وهي: لا تيأسوا.. اتقنوا عملكم واستمروا 

في رحلتكم.. بلدنا لا تنسى أحدا“.
والموسيقار المصري هاني 
شنودة، فنان مبهج وإنسان 
مبتهج، تعبر موسيقاه عن 
شخصيته، نقل من خلالها عبر 
السنين صفاء وجمال نفسه 
لكن الحزن أيضا لصيق 
بالبشر في كل عصر، لذا فإن 
التعبير بالألحان عن آلام 
الإنسان يضمن لها 
الخلود أكثر، وليس 
موسيقى البهجة 

والفرح.
ويختلف الرجل مع 
هذه الرؤية، حيث ختم 
حديثه لـ ”العرب“ قائلا: 
”رأيي أن السعادة 
هي ما يبقى وليس 
الحزن، فالأصل في 
الحياة هو السعادة، 
أما الحزن مؤقت 

وعارض“.

محمد شعير
كاتب مصري
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شنودة أسس فرقة 

{المصريين} عام 1977، 

وتخصصت في الأغاني 

الاجتماعية التي جذبت انتباه 

الشعب المصري بمختلف فئاته

الموسيقار المصري يرى 

أن الأغنية الاجتماعية هي 

الأكثر بقاء وديمومة، وتعبر 

أيضا عن الحب بشكله 

الحقيقي

الفرقة الجديدة تنجح في تجاوز الفرق بين الأجيال

صورة لفرقة المصريين التي تأسست عام 1977

هاني شنودة لـ{العرب}: موسيقى البهجة ستبقى 

والأصل في الحياة السعادة
ثلاثة أحداث فارقة تعيد فرقة {المصريين} بعد توقف 45 عاما

الحب والحرية والشــــــرف، معان كبرى لها دوائر أشــــــمل مما يتم النظر به 
ــــــدة وترتبط بوجدان الناس.  إليها، ويمكــــــن التعبير عنها بأغنيات تظل خال
ــــــكل عصر توزيعاته الموســــــيقية الخاصة به أما الألحــــــان فهي باقية عبر  ول
الزمن. هذا ما يؤكده الموسيقار المصري هاني شنودة الذي جمعنا به حوار 

خاص لصحيفة ”العرب“.

أقـــوم برده، وكل هذه الأمور ســـوف
تقديمها في أغنية جديدة“.

بالطبع الجديـــدة  الأغاني  وألحـــان 
ي شنودة، لكنه سيقدمها بتوزيعات
ســـيقية أقـــرب مـــا تكـــون لمـــا يقدم
يـــا من فـــن، فهو يـــرى أن كل عصر
 طريقة فـــي التوزيع وليـــس اللحن،
لحـــان تبقى عبر الزمـــن، والدليل أن
تحقق ية مثل ”ماشـــية الســـنيورة“
ــاهدات مرتفعة وعمرها يصل لنحو

عاما.

ن نقدر رحلتك

شـــنودة هانـــي  الموســـيقار  قـــدم 
ى مـــر تاريخـــه عـــددا كبيـــرا مـــن
انـــي المتنوعة، بينها الرومانســـي
”أنـــا باعشـــق البحـــر“ لـــم، مثـــل
انـــة المصرية نجـــاة، فضلا عن

وسيقى التصويرية لأفلام 
”لا عزاء للسيدات“ ا
انة الراحلة فاتن
”والمشبوه“ مة

شمس الزناتي“
صابة حمادة 

تو“ للفنان عادل 
، و“غريب في
للفنانين ي“
حلين نور 

ريف وسعاد 
ني.

ويرى 
لأغنية

جتماعية 
الأكثر

 وديمومة، 
بر 

ضا عن 
ب بشكله

قائلا: قيقي

الدولـــة التقديريـــة فـــي مصـــر
عند ولمســـمى ”جائزة الدولـــة“
شـــخصي، باعتباره تكريمـــا من
بـــكل ما تعنيه الكلمـــة، أي من ال
والمؤسســـات والشـــعب، ونهـــر
وأبوالهول، والأهرامات، حيث ش
كل هـــؤلاء يقولون لـــه باختصار

نقدر رحلتك“.
وأكد هانـــي شـــنودة لـ“العر
القيمة المالية حصل بالفعل على
الدولة التقديرية، ولم يحصل حت
على ميدالية الجائزة والشهادة ا
بهـــا، ويعدان أهم مـــن القيمـــة

بالنسبة إليه“.
”أتمنى الحصول عليهم وقال:
حتــــى أرتــــدي الميداليــــة فــــي أو
أقيمها، وأوجه رسالة للشباب من
وهي: لا تيأسوا.. اتقنوا عملكم واس
في رحلتكم.. بلدنا لا تنسى أح
والموسيقار المصري
شنودة، فنان مبهج و
مبتهج، تعبر موسي
شخصيته، نقل من خلا
السنين صفاء وجما
لكن الحزن أيضا
بالبشر في كل عصر،
التعبير بالألحان
الإنسان يض
الخلود أكثر
موسيقى

والفرح.
ويختلف الر
هذه الرؤية، حي
حديثه لـ ”العرب
”رأيي أن ا
هي ما يبقى
الحزن، فالأ
الحياة هو ال
أما الحزن

وعارض“.

شنودة أسس فرقة

 ،1977 {المصريين} عام

وتخصصت في الأغاني 

الاجتماعية التي جذبت انتباه 

الشعب المصري بمختلف فئاته



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يترقـــب العاملون فـــي صناعـــة الدراما 
التـــي أوضحت  نتائـــج جوائـــز ”إيمي“ 
أول ترشـــيحاتها أن المنافســـة تنحصر 
بيـــن مسلســـلين، أحدهمـــا يســـتند إلى 
أحداث تاريخية والآخـــر كوميدي، الأول 
الياباني والثاني ”ذا  مسلسل ”شـــوغن“ 
بيـــر“ الأميركـــي، والاثنان حققـــا نجاحا 
جماهيريـــا باهـــرا منـــذ بـــدء عرضهما.
تصدر مسلســـل ”شـــوغن“، الـــذي يتناول 

الصراع على السلطة في اليابان الإقطاعية 
خلال القرن الســـابع عشـــر، الســـباق إلى 
جوائـــز ”إيمـــي“؛ إذ حصـــد الأربعـــاء 25 
ترشـــيحا لهـــذه المكافـــآت التـــي تُعتبر 

تلفزيونيا بمنزلة الأوسكار سينمائيا.
”شــــوغن“، هذا العمل الذي يستند إلى 

رواية تاريخية للبريطاني جيمس كلافيل 
حققت نجاحا أدبيا خلال سبعينات القرن 
العشــــرين، يتناول قصة بحّــــار إنجليزي 
يدعــــى اللورد يوشــــي نورانغا تقطعت به 

السبل على ساحل اليابان في الوقت الذي 
كانــــت فيــــه الإمبراطورية لا تــــزال مغلقة 
جدا أمام بقيــــة العالم، قبل أن يغوص في 

مؤامرات البلاط والمشاكل الإقطاعية.
عاشــــت اليابان 7 قــــرون تحت النظام 
الإقطاعي، وألغته في عام 1871 وأنشــــأت 
بــــدلاً منه محافظات جديــــدة تتبع حكومة 
الإصلاحــــات  هــــذه  وكانــــت  مركزيــــة. 
الفصائــــل  بنــــزاع  مدفوعــــة  التاريخيــــة 

المختلفة على السلطة.

ويقول الصحافي في موقع ”ديدلاين“ 
بيت هاموند في حديث إلى وكالة فرانس 
برس إنّ هذا المسلســـل الذي يُعدّ الأوفر 
حظـــا في الفئات الدراميـــة، يتضمّن ”كل 
عناصـــر النجـــاح فـــي الأداء والكتابـــة 

والإنتاج“.
ورُشـــح خمســـة ممثلين من مسلسل 
”شـــوغن“ لجوائز عن أدوارهم. وكان من 

بينهـــم الممثلان اليابانيـــان هيرويوكي 
ســـانادا وآنا ســـاواي في فئتـــي أفضل 
ممثل لدور رئيســـي وأفضـــل ممثلة لدور 

رئيسي.
ولم يكن الاعتماد الكبير على الترجمة 
المطبوعة على الشاشـــة مســـألة مُزعجة 

للجنة التحكيم.
ومـــن بيـــن المرشـــحين الآخرين في 
التمثيـــل نجما ”ذا بيـــر“، جيريمي ألين 
وايـــت وآيـــو إديبيـــري، وهمـــا فائـــزان 
ســـابقان بجوائز إيمي، وينافســـان على 
جائـــزة أفضل ممثـــل كوميـــدي وأفضل 

ممثلة كوميدية.
ويتنافس ”شـــوغن“، وهو من إنتاج 
لشـــركة  المملوكـــة  إكـــس“  ”أف  قنـــاة 
”ديزني“، مع الموســـم الأخير من مسلسل 
”ذي كـــراون“ (التاج) الذي يتناول العائلة 
الملكية البريطانية، ومسلســـل ”مســـتر 
عن مغامرات زوجين  أند ميسز ســـميث“ 
جاسوســـين، ومسلســـل الخيال العلمي 

”ثري بادي بروبلم“.
بالمسلســـلات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الكوميديـــة واصـــل مسلســـل ”ذا بيـــر“ 
تحقيق الإنجازات، إذ حصد 23 ترشيحا، 

وهو رقم قياسي في هذه الفئات.

وهذا المسلســـل الذي يدخل كواليس 
فـــي  للسندويتشـــات  مطعـــم  مطابـــخ 
شـــيكاغو، يتناول فـــي موســـمه الثاني 
تحوّله إلـــى مطعم متحصـــل على نجمة 
ميشلان، وتتضمن حلقاته مجموعة غنية 

من لقطات الأطباق الشهية.
حلقـــة  أيضـــا  المسلســـل  ويضـــم 
تـــروي لمدة  مختارات بعنوان ”فيشـــز“ 
ساعة قصة مأدبة كارثية لعائلة في خضمّ 

دراما نفسية.

ومـــع أن مواضيعه ليســـت مضحكة 
علـــى الإطـــلاق، ومنها الحـــداد والإدمان 
مُصنفًا في فئة  والموت، يبقى ”ذا بيـــر“ 

الكوميديا.
ويتنافـــس ”ذا بيـــر“ مـــع ”هاكـــس“ 
و“أبـــوت إلمنتري“ و“أونلـــي موردرز إن 
ذي بيلدينغ“ و“كورب يور أنثوسياسم“.

أخيرا أظهرت الترشيحات في الفئات 
المخصصة للمسلســـلات القصيرة عودة 
قوية لمسلســـل ”تـــرو ديتيكتيـــف“. فقد 
أحدثت هذه السلســـلة البوليسية ضجة 
كبيرة قبل عشـــر ســـنوات، قبل أن تشهد 
موســـمين آخرين غير متكافئين. وبما أن 

العمل مـــن نوع الأنثولوجيـــا (مختارات 
فنيـــة)، فـــإن الشـــخصيات فـــي القصة 

وحبكتها تتغيّر بالكامل في كل مرة.
وقد حظي الموســـم الرابـــع، بقصته 
المتمحورة حول شرطية تُجري تحقيقات 
وســـط الأجـــواء القطبيـــة فـــي ألاســـكا، 
بإشـــادة واســـعة من النقـــاد والجمهور، 

وحصل على 19 ترشيحاً.
ويتنافـــس العمـــل خصوصا في هذه 
الفئـــة مع ”بايبـــي رييندير“ الذي شـــكّل 

ظاهرة، إذ نال 11 ترشيحا.
وفـــي هـــذا المسلســـل مـــن إنتـــاج 
الكوميـــدي  الممثـــل  يـــروي  نتفليكـــس 
الإســـكتلندي ريتشـــارد غـــاد كيـــف وقع 
فريســـة لامـــرأة تعاني مـــن اضطرابات 
نفســـية، يمكنهـــا التســـلل إلـــى أصغـــر 

تفاصيل حياته وتحويلها إلى جحيم.
هذا المسلسل الذي قُدّم على أنه ”قصة 
حقيقيـــة“ أثار جدلاً؛ فقـــد تعرّضت امرأة 
بريطانيـــة، قيل إنها ألهمت الشـــخصية 
الرئيســـية فـــي العمل، لمضايقـــات عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وقدّمت 
شـــكوى ضد نتفليكس بتهمة التشـــهير، 
مطالبة بتعويض قدره 170 مليون دولار.

ومـــن المقـــرر أن تقام حفلـــة توزيع 
بنســـختها السادســـة  جوائـــز ”إيمـــي“ 
والســـبعين في 15 سبتمبر المقبل بلوس 

أنجلس.
وبالتالـــي يكـــون عام 2024 قد شـــهد 
حفلتين لتوزيع جوائـــز ”إيمي“، ذلك أن 
الحفلة الأخيرة أقيمت في يناير الماضي 
بسبب تأجيلها إثر الإضرابات التي شلت 

هوليوود العام الماضي.

سامر سالم أحمد

  مهمــــا قيل عن الحضــــور اللافت الذي 
شــــهدته الدرامــــا الســــورية في الموســــم 
الرمضانــــي الفائت والــــذي عده الكثيرون 
مؤشــــرا إيجابيــــا علــــى دخــــول الدرامــــا 
الســــورية فــــي ما يســــمى طــــور التعافي 
والخروج من الأزمة، فإن هذا لا يعني أنها 
استعادت أمجادها وألقها الفنيين، فهناك 
عوائــــق مازالــــت تقف في طريــــق العودة 
وربما تهدد بقاءها واستمرارها وتحديدا 
الدرامــــا التركية المنافســــة، تلــــك الدراما 
التي صنعت بأياد ســــورية وتشهد رواجا 
كبيــــرا فــــي العالــــم العربي على حســــاب 

الدراما السورية.
هنــــا تبــــدو المفارقــــة الغريبــــة، ففي 
حين تبــــدو الدراما الســــورية تعاني فإن 
السوريون أنفســــهم المسؤولون عن هذه 
الحالــــة مــــن المعاناة من خــــلال إدخالهم 
الدرامــــا التركية إلى المنطقة العربية عبر 
دبلجتها بلهجتهم وكأن الصراع سوري – 

سوري.
هذا الأمر يجعلنا ملزمين بإعادة النظر 
في هذه الدرامــــا الوافدة الدخيلة وإعطاء 

الصورة الحقيقة للدراما السورية.
إننا عندما ندافع عن الدراما السورية 
فإنمــــا ندافع عن هويتنا ووجودنا وقيمنا 
فــــي حين أن الدراما التركيــــة حالة طارئة 
فيهــــا مــــا يمس بنــــا وبقيمنــــا وبعاداتنا 
وتقاليدنــــا التي ترفض الكثيــــر مما تراه 
فــــي هــــذه المسلســــلات من علاقــــات غير 

شرعية تؤدي إلى أبناء غير شرعيين ومن 
رومانســــيات تتعدى مفهــــوم الحب النقي 

إلى الدخول في دائرة الإباحية.
فكيــــف لنــــا أن نبيح لأنفســــنا وأهلنا 
التلفزيــــون  شاشــــات  أمــــام  الجلــــوس 
ومشــــاهدة الأحضان والعنــــاق والقبلات 
تــــدور أمام أولادنــــا دون اقتطاع أو وضع 

تحذير أو إشارة تحدد عمر المشاهد.
الشــــهير  التركــــي  المسلســــل  وكان 
”طائر الرفــــراف“ قد أثار جــــدلاً كبيرًا بين 

الجمهور خاصة بعد المقاطع الرومانسية 
التي جمعت بين البطلين فريد وســــيران، 
والتــــي وصفهــــا الجمهور بأنهــــا جريئة 
جدًا واعتبر إظهــــار تفاصيل العلاقة بين 
فريد وسيران غير ضرورية خاصة في ظل 
الأوضــــاع الصعبة التي عايشــــتها تركيا 
إبان الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 
الماضي، في حين تبقى الدراما الســــورية 
بشــــكل عــــام خالية من هــــذه المشــــاهد، 
وتستطيع خلال مشاهدتها أن تجلس مع 
أولادك أو يجلســــون دونــــك بأريحية تامة 
وأنت مطمئن على ألا يتعرضوا لرؤية مثل 
هذه المشــــاهد التي تعتبر في أعرافنا من 
العيوب التــــي لا يجوز إظهارها أو البوح 

بها.
كما تعتبر المسلســـلات السورية أكثر 
إقناعا لاســـيما فيما يتعلق بالمسلســـلات 
التاريخيـــة، فعلى الرغم من ضخامة إنتاج 
المسلســـلات التاريخيـــة التركيـــة تظـــل 
المسلسلات التاريخية السورية أعلى كعبا 
في هذا المجال، خذ مثلا مسلسل ”صلاح 
الذي يعتبر قاســـما مشـــتركا بين  الدين“ 
العرب والأتراك، إلا أن نســـخته الســـورية 
كانـــت تحفـــة فنيـــة لاقـــت رواجا وســـط 
المشـــاهدين العـــرب الذين لـــم يجدوا في 
سواها منافسا يســـتحق المشاهدة لأنهم 
رأوا في صلاح الدين بنســـخته الســـورية 
بطـــلا عربيا بصفات الفارس العربي، رأوا 

فيه صورة قريبة منهم تشبههم.
وصــــلاح الدين الأيوبي رغــــم انتمائه 
إلــــى أصل غير عربي إلا أنــــه ظل في نظر 
العــــرب عربيا حارســــا للعروبــــة ومدافعا 
عنها في وجه الدخلاء، فما إن يذكر إســــم 
صلاح الدين حتى تعــــود بنا الذاكرة إلى 
الفنان الســــوري جمال سليمان الذي أدى 
دوره بحرفيــــة تامة، لقد رســــم هذا الفنان 
بسمرته صلاح الدين في المخيلة العربية 
التي لم تعــــد تقبل بغيره بطــــلا، لقد مثل 
صلاح الدين قيم العروبة التي نفتخر بها 
ونعايشــــها وهذا هو ســــبب الإقبال على 
مشــــاهدته إلى اليوم وترك ما ســــواه من 

أعمال تحاول مجاراته أو تحقيق الســــبق 
عليه.

حتى في النســــخة العالميــــة من فيلم 
”مملكة الســــماء“ جعلوا الفنان الســــوري 
غســــان مســــعود يؤدي دور صلاح الدين، 
وهــــذا ما يــــدل علــــى أن العالم لــــم ير في 
صــــلاح الديــــن إلا نموذجــــا عــــن العــــرب 
بقيمهم وأخلاقهم، في حين بدت شخصية 
صلاح الدين بنســــخته التركيــــة باهتة لم 

تجد صدى لدى الجمهور العربي.
كما يرى كثيرون أن الدراما الســــورية 
تتفوق علــــى الدراما التركية لكونها دراما 
مختزلــــة ذات تكثيــــف عال مــــن الأحداث 
والإثــــارة، إذ تجــــري أحداثهــــا بســــرعة 
بعيدا عن الملل الذي يصاحب المسلســــل 
التركي بأحداثــــه البطيئة التــــي قد تمتد 
لمئات الحلقات، فليس مهما كم شــــاهدت 
مــــن العمل إذ يكفــــي أن تعود بعد شــــهر 
وأنــــت على يقيــــن من قدرتك علــــى إكمال 
العمل التركي على عكس العمل الســــوري 
الــــذي هو محكوم بسلســــلة مــــن الأحداث 
المتســــارعة التي لا ينبغي عليك التفريط 
في أي جزء منها وإلا ضعت في دوامة من 

التكهنات والاستنتاجات اللامنطقية.
هنــــا يأتــــي الســــؤال الــــذي يطــــرح 
نفســــه بقــــوة، ما الــــذي يجده المشــــاهد 
فــــي المسلســــلات التركيــــة ولا يجده في 

نظيرتها السورية؟
هناك من يرى أن المسلسلات التركية 
أفضل بكثير من المسلســــلات الســــورية 

من حيث جــــودة التمثيل، وهنا أقول لمن 
يتبنى هذا القول ”من فمك أدينك“، أليست 
الدبلجة بلهجة ســــورية، وفــــي هذا دليل 
على تفوق الســــوريين وتمكنهم من الأداء 
التمثيلــــي البــــارع، فلم يعــــد متقبلا لدى 
متابعي المسلســــلات المدبلجة متابعتها 
بلهجــــات أخــــرى إلا اللهجــــة الســــورية. 
حاولت جهــــات إنتاجية الدبلجة بلهجات 

أخرى إلا أنها منيت بفشل ذريع.
كما اعتمدت منصــــة نتفليكس اللهجة 
الســــورية بشــــكل رســــمي كلهجة أساسية 
للدبلجة العربية في مسلســــلاتها الأصلية، 
في أكتوبر 2021، بل إن مسلسل ”لعبة حب“ 
العربي بــــأداء ممثلين ســــوريين لهو خير 
دليــــل على ما قلناه ســــابقا، ولنفترض أنك 
تشــــاهده لأول مرة ولنفترض عدم معرفتك 
بــــأي واحــــد مــــن الممثليــــن، فأنــــت حتما 
ستعتقد أنه مسلســــل تركي ممثلوه أتراك 
بلهجة سورية، بل لو أخذت رأي الجمهور 
العربي في النســــختين العربيــــة والتركية 
للعمــــل ذاته، فغالبا ســــوف تلقــــى ترحيبا 

وإشادة بالعمل السوري وبكفاءة ممثليه.
وهنــــاك من يرى أن شــــغف جمهورنا 
العربي بالدراما التركيــــة ربما يعود إلى 
تركيزهــــا على الرومانســــية التي تلامس 
القلوب مــــن خلال ثنائياتهــــا التي طغت 
على عشــــاق العرب؛ عنترة وعبلة وقيس 

وليلى وحتى تيمور وشفيقة.
الحصـــر،  لا  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
المسلسل التركي الشـــهير ”نور ومهند“ 

في رأي الكثيرين اســـتطاع أن ينمي لدى 
الرجال تمســـكهم بزوجاتهم وإشـــباعهم 
عاطفيـــا، بـــل إن هنـــاك مـــن يدعـــي أن 
مجتمعاتنـــا تعيـــش حالـــة مـــن الفراغ 
العاطفـــي، فمـــن شـــدة تعطـــش المـــرأة 
إلـــى مشـــاعر الحـــب والرومانســـية في 
حياتها أصبحت تقتنع فقط بمشـــاهدتها 
والإحســـاس بها عبر هذه المسلســـلات 
فتعيش فـــي الخيـــال والأحـــلام مخدرة 
لعلها تشبع ولو جزءا بسيطا من رغبتها 

تلك.
ولكـــن هـــذا الأمـــر لـــه في حـــد ذاته 
ما ينســـفه مـــن أساســـه ألا وهـــو كثرة 
المسلسلات الســـورية التي اعتنت بهذا 
الجانب الرومانسي أي العشق والهوى، 
فـــإن بحثـــت فســـوف تجـــد الكثيـــر من 
المسلسلات الســـورية بنكهة رومانسية 
مثـــل ”قناديـــل العشـــاق“ و“خاتـــون 2“ 
و“حكم الهوى“ و“لست جارية“، والقائمة 
تطـــول ولســـنا هنـــا بصدد ذكـــر الأفلام 
العربية أيضا وما تمثله من غنى في هذا 

المجال.
وهنـــا لا بـــد مـــن القول إن مـــردّ هذا 
الإقبـــال الجماهيـــري على المسلســـلات 
التركية هو شركات الإنتاج العربية التي 
أحســـنت الترويج لهذه المسلسلات من 
خلال قنوات عملاقة في مقدمتها شـــبكة 
قنـــوات ”أم بي ســـي“، وهذا مـــا منحها 
حضورا قويا ودائما على حساب الكثير 
من الأعمال الســـورية التـــي لم تعد تلقى 

من يشـــد على يدها ويساهم في رواجها.
فالمنتج للعمل التركــــي المدبلج يرى فيه 
منتجــــا رابحــــا غيــــر مكلف فــــي حين أن 
المسلســــل الســــوري يتطلب منــــه نجوما 
كبــــارا ومبالغ ضخمة لنجــــوم العمل، كما 
أن عقبة التســــويق هي فــــي نظره وحدها 
قد تشــــكل ســــببا فــــي عــــدم الرغبــــة في 
خــــوض هذه المغامرة وســــط الكم الهائل 
من الأعمال العربية المميزة التي تشــــكل 

منافسا قويا للعمل السوري.

وهنا تبدو الفرصــــة مواتية لضرورة 
تكثيف الأعمال الدرامية السورية من خلال 
تكاتف عربي لعودة ســــوريا إلى الساحة 
العربية وعودة شــــركات الإنتاج إليها من 
جديد، لتغدو المنافسة عادلة. كما يتوجب 
علينا وضع معايير صارمة وتفعيل جهات 
رقابية على اختيار المسلســــلات التركية، 
وقبل كل هذا علينا أولا أن نراجع أسلوب 
حياتنــــا في هذا المجتمــــع ونغير نظرتنا 

للمرأة ونولي رغباتها أهمية.

السوريون يتحملون 

مسؤولية معاناة الدراما 

السورية لأنهم أدخلوا 

الدراما التركية إلى المنطقة 

العربية عبر دبلجتها

مسلسل {شوغن} الذي 

يتناول الصراع على السلطة 

في اليابان الإقطاعية خلال 

القرن السابع عشر تصدر 

السباق
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السوريون المساهمون الأوائل في تضرر الدراما في بلدهم

{ذي كراون} ينافس ضمن المسلسلات الدرامية

الدراما السورية لا تزال أفضل من الدراما التركية

مسلسل تاريخي وآخر كوميدي يتصدران ترشيحات جوائز {إيمي}

تكثيف الإنتاج والتقليل من الدبلجة يعيدان المسلسلات السورية إلى الريادة
لا تزال الدراما السورية تئن وتتوجع في محاولة استعادة ألقها، فهي رغم 
ــــــين إلا أنها عادت لتواجه  عودتها بقوة منذ الموســــــمين الرمضانيين الماضي
إنتاجــــــا تركيّا كبيرا، تمكن من جذب الجمهور العربي وصرف انتباهه عن 
أعمال ســــــورية وعربية أيضا، كما غير اهتماماته وذوقه، فهل تكون العودة 

إلى الصدارة ممكنة في ظل التحديات التي تواجهها؟

مسلسل {صلاح الدين} 

يعتبر قاسما مشتركا 

بين العرب والأتراك، إلا 

أن نسخته السورية كانت 

تحفة فنية لاقت رواجا

.



 باريــس - أنجـــز باحثـــون أول صورة 
ثلاثية الأبعاد لقلبين بشـــريين، أحدهما 
ســـليم والثانـــي مريـــض، وصـــولاً إلى 
المســـتوى الخلـــوي، باســـتخدام تقنية 
متطورة في الســـنكروترون الأوروبي في 
مدينة غرونوبل الفرنسية، بحسب بيان.

وأتـــت الخارطـــة التي كشـــفت عنها 
نتيجة عمل  الأربعاء مجلة ”راديولوجي“ 
فريق من الباحثين من جامعة كولدج لندن 

والسنكروترون الأوروبي في غرونوبل.
وأتيـــح ذلـــك بفضل طريقـــة تصوير 
مبتكرة تُعرف باسم ”التصوير المقطعي 
فريـــق  طوّرهـــا   ، الهرمـــي“  الطـــور  ذو 
بقيادة الأســـتاذ في جامعـــة كاليفورنيا 

بيتر لي.

وتتيح هـــذه التقنيـــة الحصول على 
نظرة عامة ثلاثية الأبعاد لعضو ما، بدقة 
تتـــراوح من 20 ميكرومتراً إلى مســـتوى 
خلوي يبلغ 2 ميكرومتر. هذه الدقة أعلى 
بـ20 إلـــى 200 مرة علـــى التوالي من دقة 

الماسح الضوئي الطبي.
وقـــال بيتـــر لـــي إن هـــذه ”النظـــرة 
الشـــاملة للأعضاء بدقة غير مســـبوقة“ 
تتيـــح ”الحـــد مـــن نقـــص المعلومـــات 
الموجـــود بين التصوير الطبي التقليدي 
وعلم الأنسجة“، حيث تقطع الأعضاء إلى 
شـــرائح وأنســـجة رفيعة للغاية، وفق ما 

ورد في البيان.

وتســـتخدم التقنية تياراً من الأشعة 
الســـينية القوية للغاية، في خط شـــعاع 
(المســـرّع  للســـنكروترون   “18 إم  ”بـــي 
غرونوبـــل،  فـــي  التزامنـــي)  الدورانـــي 
لاستكشاف المادة. هذا الموقع هو ”حتى 
الآن المكان الوحيد في العالم الذي يمكن 
فيـــه تصوير أعضاء بشـــرية كاملة بمثل 
هذه الدقة العالية“، بحســـب الباحث في 
السنكروتون الأوروبي في غرونوبل بول 

تافورو.
وكشفت الدراســـة المنشورة الأربعاء 
تفاصيـــل نســـيجية لأجـــزاء مختلفة من 
القلب الســـليم وذاك المريض، ما يشـــمل 
بالأساس تصويراً تفصيلياً خاصاً لنظام 

التوصيل القلبي، مصدر نبضات القلب.
وقال مدير معهد علوم القلب والأوعية 
الدموية فـــي جامعة كولـــدج لندن بيري 
إليـــوت إن ”هذه التقنيـــة لديها إمكانات 
هائلة للسماح للأطباء باكتشاف علاجات 
جديـــدة“، على ســـبيل المثال اكتشـــاف 

أدوية تعالج عدم انتظام ضربات القلب.
ويرمي الفريق إلى زيادة عدد العينات 
التي تتم دراســـتها في خط شعاع ”بي إم 
18“، في ظل الإمكانـــات الكبيرة المتاحة 
على هذا الصعيد. غير أن العائق الوحيد 
يتمثـــل فـــي معالجة البيانـــات الضخمة 
التـــي تنتجهـــا تقنيـــة ”ايتـــش إي بي“، 

بحسب بول تافورو.

ويندرج عمل الفريق في إطار مشروع 
علمي يحمل اسم ”هيومن أورغن أطلس“ 
(أطلس الأعضاء البشــــرية)، ويهدف إلى 
إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة لكل الأعضاء 

البشرية، مريضة كانت أم سليمة.
وفــــي الســــنوات القليلــــة الماضيــــة 
اســــتحوذت الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد على 
قطــــاع الرعاية الصحيــــة كالعاصفة، على 
مســــتوى الجراحــــة أو الصيدلــــة أو طب 
الأســــنان أو أي فرع آخر. وتلعب الطباعة 
الطبيــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد دورًا نشــــطًا أو 
ســــلبيًا في تحسين العمليات والمنتجات 
والتنفيــــذ لمســــاعدة الأطباء علــــى إنقاذ 

المزيد من الأرواح.
وقال الخبــــراء ”لم تكن رحلة الطباعة 
ثلاثية الأبعاد في قطاع الرعاية الصحية 
أقل مــــن رائعة. إنها تقنيــــة أحدثت ثورة 
فــــي الطريقة التي نتعامل بها مع جوانب 
مختلفــــة مــــن الرعايــــة الصحيــــة، والتي 
تشمل الجراحة والصيدلة وطب الأسنان 

وعددا لا يحصى من المجالات الأخرى“.
ومثــــل جميــــع التقنيات الرئيســــية، 
كانت للأجهزة الطبيــــة المطبوعة ثلاثية 
الأبعاد بدايات متواضعة. فقد ظهرت في 
الثمانينات كأداة تعليمية لتعليم النماذج 
ولتدريب  المعقدة  التشــــريحية  والهياكل 
مقدمــــي الرعايــــة وغيرهم مــــن المهنيين 

ذوي الصلة.

وبمـــرور الوقت تطورت التكنولوجيا 
بشكل أكبر، وأصبحت الحلول الشخصية 
ممكنة. وصارت الطباعـــة ثلاثية الأبعاد 
مرادفة للحلول المخصصة مثل الغرسات 
الخاصة  الصيدلانيـــة  والمســـتحضرات 
بالمريض. وسمح هذا التحول النموذجي 
بتدخـــل طبـــي أفضـــل وأكثـــر فاعليـــة 
للمرضـــى وكان له دور كبيـــر في تجنب 
مضاعفات مـــا بعد الجراحة وتحســـين 

معدلات الشفاء.

وقد تجـــاوزت الطباعة ثلاثية الأبعاد 
في المجـــال الطبي الآن مراحلها الأولية. 
وهـــو ما يمثل اليوم ركيزة أساســـية في 
الطـــب الحديث. مـــن الطباعـــة الحيوية 
للأعضاء الطبية المطبوعة ثلاثية الأبعاد 
لزراعتها إلى إنشاء غرسات عظام معقدة، 
تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد باســـتمرار 
على دفـــع حدود ما هو ممكـــن في مجال 

الرعايـــة الصحية. إضافـــة إلى ذلك يمتد 
تأثيرها إلى المناطـــق محدودة الموارد، 
حيث توفر حلولاً ميســـورة الكلفة ويمكن 

الوصول إليها.
وإحدى أهـــم مزايا الطباعـــة ثلاثية 
الأبعـــاد في مجال الرعايـــة الصحية هي 
المستوى الذي لا مثيل له من التخصيص 
الذي توفـــره. فكل مريض فريد من نوعه، 
وغالبًـــا ما تتطلـــب احتياجاتـــه الطبية 

حلولاً شخصية.
وســـواء أكان الأمـــر متعلقـــا بإنتاج 
طرف صناعي مخصص أم بزراعة أسنان 
أم بـــدواء مصمـــم خصيصًـــا للتركيـــب 
الجينـــي للفـــرد، فـــإن الطباعـــة ثلاثية 
الأبعاد تضمـــن الملاءمة المثالية. ويقلل 
هذا المستوى من التخصيصِ الانزعاجَ، 
ويحسّـــن الوظيفة، ويحسّـــن في النهاية 

نوعية حياة المرضى.
وغالبًـــا مـــا تكافـــح طـــرق التصنيع 
التقليديـــة لإنتاج هيـــاكل معقدة، خاصة 
تلـــك المطلوبة في العمليـــات الجراحية 

الدقيقة أو أعمال الأسنان المعقدة.
وتتفوق الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد في 
هـــذا الصـــدد. ويمكنها تصنيع أشـــكال 
هندســـية معقدة ومفصلـــة للغاية بدقة، 
وهو أمر مفيد بشـــكل خاص في إنشـــاء 
التشريحية  والنماذج  الجراحية  الأدوات 

للتخطيط والتعليم الجراحي.

 باريس - أظهرت دراسة نشرت نتائجها 
الخميس مجلة ”بريتش ميديكل جورنال“ 
أن الأطفال لا يواجهون أي مخاطر محددة 
للإصابة بعيــــوب خلقية إذا كانت الوالدة 
مصابــــة بكوفيــــد أو جــــرى تطعيمها ضد 

المرض في بداية الحمل.
وأشــــار الباحثون إلــــى أن بحثهم ”لم 
يُثبــــت ارتفــــاع خطر الإصابة بتشــــوهات 
خلقية ملحوظة لدى الأطفال الذين أصيبت 
أمهاتهم بكوفيد أو جــــرى تطعيمهنّ ضد 
كوفيد خلال الأشــــهر الثلاثــــة الأولى“ من 

الحمل.
ومــــن المعلوم أن الإصابــــة بفايروس 
”ســــارس-كوف-2“ ترتبــــط بزيــــادة خطر 

حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، 
مثــــل الــــولادة المبكــــرة. ولكــــن مــــن غير 
المعــــروف إلى حد كبير مــــا هي العواقب 

التــــي قد تحــــدث لناحية التشــــوهات عند 
الأطفال حديثي الولادة.

ومــــن المهم أيضــــاً تحديــــد التبعات 
المحتملــــة للتطعيــــم ضد كوفيــــد، في ظل 
التوصيات الطبية المنتشــــرة على نطاق 

واسع للحوامل بتلقي هذا اللقاح.
وأتت نتائج الدراســــة التي نشــــرتها 
المجلــــة الطبيــــة البريطانيــــة وأجريــــت 
بالاســــتناد إلى قاعدة بيانات واســــعة من 
الدنمارك والنروج والسويد، مطمئنة على 

الجهتين.
ودرس الباحثــــون حــــالات قرابة 350 
ألف طفل وُلدوا بين عامَي 2020، في بداية 

جائحة كوفيد، و2022.
وحوالي 5 في المئة من هؤلاء الأطفال 
وُلدوا مع تشــــوهات وُصفت بأنها كبيرة، 
بما يغطي نطاقاً واسعاً جداً من تشوهات 

القلب إلى مشكلات في العيون أو الأعضاء 
التناسلية.

ولم تُظهر هذه النســــبة اختلافاً كبيراً 
أو  بكوفيــــد  المصابــــات  الأمهــــات  لــــدى 
اللواتي تلقين اللقاح خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من الحمل، مقارنة بسائر النسوة.

واختيرت الأشهر الثلاثة الأولى كفترة 
مرجعية لأنها الأكثر أهمية لنمو الجنين.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج 
”توفــــر عناصر جديدة للقــــول إن التطعيم 

(المضاد لكوفيد) للنساء الحوامل آمن“.
تمثلان  رائدتــــان  منظمتان  وأوصــــت 
أطباء التوليد وأمراض النســــاء بضرورة 

تطعيم امرأة حامل ضد كوفيد-19.
وأوضحــــت كل من الكليــــة الأميركية 
لأطبــــاء الأمــــراض النســــائية والتوليــــد 
وجمعية طب الأم والجنين أن توصيتهما 
تستند إلى أدلة من آلاف النساء الحوامل 
بأن اللقاحات آمنة للاستخدام أثناء فترة 

الحمل.
وتؤكد المنظمتان بشــــدة بأن يوصي 

أعضاؤهما بضرورة التطعيم للمرضى.
ومــــن جهته، قــــال الدكتــــور ج. مارتن 
تاكــــر، رئيــــس الكليــــة الأميركيــــة لأطباء 
الأمــــراض النســــائية والتوليــــد إنه ”من 
الواضح أن الحوامل بحاجة إلى الشعور 
بالثقــــة في قــــرار اختيار تلقــــي التطعيم، 
والتوصية القوية من قبل طبيب الأمراض 
عليهــــن  المشــــرف  والتوليــــد  النســــائية 
يمكن أن يحدث فرقًــــا ذا مغزى للكثير من 

الحوامل“.
وأضاف تاكر: ”يجب أن تشعر الحامل 
بالثقة فــــي أن اختيار لقــــاح كوفيد-19 لا 
يحميهــــا فحســــب، بــــل يحمــــي عائلتها 

والمحيطين بها أيضًا“.

 - المتحــدة)  (المملكــة  أكســفورد   
اكتشـــف تعاون عالمي مـــن العلماء جينا 
من المحتمل أن تسبب طفراته اضطرابات 
النمـــو العصبـــي  لـــدى مئـــات الآلاف من 

الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
ويعرف اضطراب النمو العصبي بأنه 
اختـــلال في نمـــو وتطور المـــخ والجهاز 
العصبي المركزي كليهما أو أحدهما دون 

الآخر.
وتســـبب هذه الحالة تأخرا شديدا في 
النمـــو، والعديد من الأشـــخاص الذين تم 
تشـــخيصهم بها يكونون غير قادرين على 
الـــكلام، وتتـــم تغذيتهم من خـــلال أنبوب 

ويعانون من نوبات.
ويُنتج هـــذا الاضطراب ســـمات وجه 
مميزة، مثل الأذنين الكبيرتين المقوستين 
والخـــدود الممتلئـــة والفـــم ذي الزوايـــا 

المقلوبة.
وتعـــد نتائج الدراســـة التـــي قادتها 
جامعـــة أكســـفورد، والتي نشـــرتها مجلة 
”نيتشـــر“، خطوة أولى مثيرة نحو تطوير 
علاجـــات مســـتقبلية للاضطرابـــات التي 

لهـــا آثار مدمرة على التعلم والســـلوك 
والكلام والحركة.

معظـــم  أن  يُعتقـــد  حيـــن  وفـــي 
وراثية  العصبـــي  النمـــو  اضطرابـــات 

وتســـببها تغييرات في الحمض النووي، 
إلا أن نحو 60 فـــي المئة من الأفراد الذين 
يعانون من هـــذه الحالات لا يعرفون حتى 
الآن تغير الحمض النـــووي المحدد الذي 

يسبب اضطرابهم.
وتقريبـــا جميـــع الجينـــات المعروفة 
بتورطها في اضطرابـــات النمو العصبي 
مســـؤولة عن صنع البروتينات. ومع ذلك، 
اكتشـــف العلماء بقيادة جامعة مانشستر 

وجامعـــة أكســـفورد أن الجيـــن“ أر إن إي 
يصنع بدلا مـــن ذلك جزيء الحمض  4 ـ2“ 
النووي الريبوزي الـــذي يلعب دورا مهما 
في كيفيـــة معالجة الجينـــات الأخرى في 

الخلايا.
وتقـــدر الدراســـة أن هـــذه التغييرات 
المحددة في جيـــن“ أر إن إي 4 ـ2“ ويمكن 
أن تفســـر 0.4 في المئة مـــن جميع حالات 
اضطـــراب النمو العصبي على مســـتوى 
العالـــم، ما قد يؤثر علـــى مئات الآلاف من 

العائلات في جميع أنحاء العالم.
وفي حين أن الدراسات السابقة نظرت 
فقط إلى الجينات التي تصنع البروتينات، 
فإن البيانات الواردة من مشروع 100 ألف 
جينوم، بقيادة ”جينوميكس إنغلند“ و“إن 
أيتش إس“، الذي استخدمه الفريق، تعني 
أنه يمكنهم تسلســـل الجينومات بأكملها 
ما يسمح بتحليل التغييرات في الجينات 
أر إن إي  التي لا تصنع البروتينات، مثل“ 
4 ـ2“. ووجد الفريق، بقيادة نيكولا ويفين، 
الأســـتاذ المشـــارك فـــي معهـــد البيانات 
الضخمـــة ومركز علـــم الوراثة البشـــرية 
بجامعة أكســـفورد، طفـــرات في “ أر إن 
2“ 2 لـــدى 115 شـــخصا مصابين  إي 4 ـ
باضطرابات النمو العصبي، وكان لدى 
العديد منهم نفس المتغير الذي يضيف 
قاعدة إضافية واحـــدة في موقع مهم في 

الحمض النووي الريبوزي.
وقال جيمـــي إلينغفورد، الباحث في 
جامعة مانشستر وعالم بيانات الجينوم 
الرئيسي في:“أنغلد جينومكس ”لدينا 
الآن القدرة على تحديد جميع أنواع 
النووي  الحمض  فـــي  الاختلافات 
للأشخاص والتي يمكن أن تكون 

مسببة للمرض“.

ــــــر تقنية  تمكــــــن الخبراء مــــــن تطوي
تصوير ثلاثية الأبعــــــاد تتميز بدقة 
ــــــة تمكن من نظرة شــــــاملة  لا متناهي
ــــــح الحد مــــــن نقص  للأعضــــــاء تتي
ــــــين التصوير  المعلومــــــات الموجود ب
ــــــي التقليدي وعلم الأنســــــجة.  الطب
وتســــــتخدم التقنية تياراً من الأشعة 
ولديها  ــــــة،  للغاي ــــــة  القوي الســــــينية 
للأطباء  تســــــمح  ــــــة  هائل ــــــات  إمكان
ــــــدة، على  باكتشــــــاف علاجات جدي
ســــــبيل اكتشــــــاف أدوية تعالج عدم 

انتظام ضربات القلب.

أول صورة ثلاثية الأبعاد لقلبين بشريين

 خلال أشهر 
ّ

الإصابة بكوفيد أو تطعيم الأم

الحمل الأولى لا يزيدان خطر تشوه الجنين

اكتشاف طفرة جينية وراء خلل 

في نمو الدماغ وعمله

التقنية تتميز بدقة أعلى بـ20 إلى 200 مرة على التوالي من دقة الماسح الضوئي الطبي
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القلبان السليم والمريض

اللقاحات آمنة وفعالة 

ما أسباب 

الصداع النصفي
 برليــن - للصداع علــــى جانب واحد من 
الرأس أســــباب عدة، منها ما هو بســــيط 
ومنها ما هو خطير، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية للصداع والصداع النصفي.
وأوضحت الجمعيــــة أن الصداع على 
جانــــب واحد من الرأس قــــد يرجع إلى ما 
يعرف بالصداع ”العنقودي“، والذي يظهر 
خلــــف العين أو  على شــــكل ألم ”طاعــــن“ 

الجبهة أو الصدغ.
كما قد يكمن سبب الصداع على جانب 
واحد من الــــرأس في الإصابــــة بالصداع 
النصفــــي، والــــذي يظهــــر في صــــورة ألم 
”نابض“، والذي يحدث على شــــكل نوبات 

متكررة ويمكن أن يستمر لساعات.
ويمكن أن يرجــــع الصداع على جانب 
واحــــد من الــــرأس إلــــى مشــــاكل الفك أو 

الفقرات العنقية.
وأشــــارت الجمعيــــة إلــــى أن الصداع 
علــــى جانــــب واحد مــــن الرأس قــــد ينذر 
أيضا بالإصابة بمرض خطير مثل النزيف 
الدماغي، لاســــيما إذا حــــدث بعد تعرض 
الــــرأس لاصطــــدام أو بعد الســــقوط على 
الــــرأس، كما أنه قد يشــــير إلى وجود ورم 

في المخ.
الأمــــراض  هــــذه  تشــــخيص  ويمكــــن 
الخطيــــرة بواســــطة تقنيــــات التصويــــر 
مثــــل التصوير بالرنين المغناطيســــي أو 

التصوير المقطعي المحوسب.
وأشــــارت الجمعيــــة إلــــى أنــــه يمكن 
عــــلاج الصــــداع الحاد علــــى جانب واحد 
بواســــطة مســــكنات الألم، كمــــا أن بعض 
طرق العــــلاج البديلة مثل الوخز بالإبر أو 
العلاج بالأكسجين تسهم في تخفيف الألم 

وتحسين نوعية حياة المرضى.
الدماغــــي  النزيــــف  عــــلاج  ويشــــمل 
القسطرة لتصريف سائل الدماغ الاحتقاني 
وإزالة التجمع الدموي جراحيا، بالإضافة 
إلى الأدوية (على سبيل المثال لعلاج الألم 

والتشنجات وتورم الدماغ).
أمــــا علاج ورم الدماغ فيشــــمل العلاج 
الإشــــعاعي والعلاج الكيماوي والجراحة 

لاستئصال الورم.
ويصــــاب الجميــــع تقريبًــــا بالصداع، 
والكثيــــر من هذه الحــــالات لا تدعو للقلق 
بشأنها. ولكن إذا أدت نوبات الصداع إلى 
عرقلة أنشطة الشــــخص اليومية أو عملك 
أو حياته الشــــخصية، فإنــــه الوقت لرؤية 
طبيبه. لا يمكن الوقاية دائمًا من الصداع، 
ولكن يمكن أن يساعد الطبيب على التحكم 

في الأعراض.
والخطوة الأولى للتخلص من الصداع 
المتكــــرر هــــي تحديد نوع الصــــداع الذي 
لدى الشــــخص. ففي بعض الأحيان، تكون 
حــــالات الصــــداع عرَضًا لمــــرض أو حالة 
صحيــــة أخرى، وفي أحيان أخرى لا يكون 

هناك سبب واضح للصداع.

التقنية تسمح للأطباء 

باكتشاف علاجات جديدة، 

على سبيل المثال اكتشاف 

أدوية تعالج عدم انتظام 

ضربات القلب
النظرة الشاملة للأعضاء 

بدقة غير مسبوقة تحد من 

نقص المعلومات الموجود 

بين التصوير الطبي 

التقليدي وعلم الأنسجة

الحالة تسبب تأخرا شديدا في 

النمو، والعديد من الأشخاص 

الذين تم تشخيصهم بها 

يكونون غير قادرين على الكلام

صهم بها يكونون غير قادرين على
، وتتـــم تغذيتهم من خـــلال أنبوب

ن من نوبات.
تج هـــذا الاضطراب ســـمات وجه
مثل الأذنين الكبيرتين المقوستين
ود الممتلئـــة والفـــم ذي الزوايـــا

ة.
ـــد نتائج الدراســـة التـــي قادتها
ة أكســـفورد، والتي نشـــرتها مجلة
ر“، خطوة أولى مثيرة نحو تطوير
ت مســـتقبلية للاضطرابـــات التي

ر مدمرة على التعلم والســـلوك 
والحركة.

معظـــم أن  يُعتقـــد  حيـــن  ـي
وراثية  العصبـــي  النمـــو  بـــات 
الحمض النووي، بها تغييرات في
المئة من الأفراد الذين حو 60 فـــي
من هـــذه الحالات لا يعرفون حتى
ير الحمض النـــووي المحدد الذي

ضطرابهم.
ريبـــا جميـــع الجينـــات المعروفة
ا في اضطرابـــات النمو العصبي
وولة عن صنع البروتينات. ومع ذلك،
مانشستر جامعة بقيادة العلماء ف

ي
وفي حين أن الدراسات السابقة نظرت 
فقط إلى الجينات التي تصنع البروتينات، 
فإن البيانات الواردة من مشروع 100 ألف 
و“إن  ”جينوميكس إنغلند“ جينوم، بقيادة
أيتش إس“، الذي استخدمه الفريق، تعني
أنه يمكنهم تسلســـل الجينومات بأكملها 
الجينات  ما يسمح بتحليل التغييرات في
أر إن إي  لا تصنع البروتينات، مثل“ التي
ووجد الفريق، بقيادة نيكولا ويفين،  و. 4 ـ2“
الأســـتاذ المشـــارك فـــي معهـــد البيانات 
الضخمـــة ومركز علـــم الوراثة البشـــرية 
أر إن  “ بجامعة أكســـفورد، طفـــرات في
115 شـــخصا مصابين  5 لـــدى 2 ـ2“ 4إي 4
باضطرابات النمو العصبي، وكان لدى 
العديد منهم نفس المتغير الذي يضيف 
موقع مهم في قاعدة إضافية واحـــدة في

الحمض النووي الريبوزي.
وقال جيمـــي إلينغفورد، الباحث في
جامعة مانشستر وعالم بيانات الجينوم 
الرئيسي في:“أنغلد جينومكس ”لدينا 
الآن القدرة على تحديد جميع أنواع 
النووي  الحمض  فـــي  الاختلافات 
للأشخاص والتي يمكن أن تكون 

للمرض“. مسببة



 بودابست - يخوض البريطاني لويس 
هاميلتون ســــباق جائزة المجــــر الكبرى، 
الجولة الثالثة عشــــرة مــــن بطولة العالم 
للفورمولا وحد، في نهاية هذا الأســــبوع 
منتشــــيا بانتصــــاره فــــي سيلفرســــتون، 
حيث يســــعى لتعزيز رقمه القياسي بعدد 
الانتصــــارات علــــى حلبــــة هنغارورينــــع 
وتحقيــــق الفــــوز الثالــــث تواليــــا لفريقه 

مرسيدس هذا العام. 
بعد عامين من المعاناة، أنهى ”السير“ 
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فترات 
عجاف خالية مــــن الانتصارات في جائزة 
بريطانيا الكبرى بفوزه التاسع القياسي 
علــــى أرضــــه فــــي سيلفرســــتون، ويأمل 
فــــي تكرار هــــذا الإنجاز في ظــــل الحرارة 
الشديدة المتوقعة في المجر حيث كان أوّل 

المنطلقين في العام الماضي.
تحت  ”العاطفــــي“  انتصــــاره  وبعــــد 
الأمطــــار وأمــــام حشــــود مــــن الجماهير 
المتعطشــــة لرؤية بطلها مجددا على أعلى 
عتبة على منصة التتويــــج، أكّد ابن الـ39 
عامــــا أنه يشــــعر بالإثــــارة للعــــودة إلى 
حلبة هنغارورينــــغ حيث حقق العديد من 
الانتصارات التي لا تنســــى في مسيرته. 
وقال البريطاني الذي رفع عدد انتصاراته 
القياســــية في الفئة الأولــــى إلى 104 ”أنا 
أحــــب المجر“. وتابع ”ولــــذا فإنني أتطلع 
بالتأكيد للذهاب إلى هناك. المســــار الذي 
نسير عليه الآن وحقيقة أن السيارة بدأت 
تنبض بالحياة وتثير أحاسيس رائعة. لا 

أستطيع الانتظار“.
وفاز هاميلتون في هنغارورينغ، وهي 
حلبــــة ضيقــــة وملتوية وكثيــــرا ما تكون 
مليئــــة بالغبــــار وعلى بُعــــد 22 كيلومترا 
شــــمال العاصمة بودابســــت، فــــي عامه 
الأول مــــع ماكلاريــــن (2007)، قبل أن يكرر 
هــــذا الإنجــــاز عامــــي 2009 و2012. وبعد 
انتقاله إلى مرســــيدس، واصل الاستمتاع 
بالتحدي الفريد المتمثل في حلبة توصف 
غالبا بأنهــــا ”موناكو مــــن دون جدران“، 
ليحتل المركــــز الأول مجددا أعــــوام 2013 
و2016 و2018 و2019 و2020. وفــــي حــــال 
عودته إلى منصة التتويج الأحد، فيحقق 
ذلك للمرة الـ200 في مســــيرته، وإذا حقق 
أســــرع توقيت خلال التجــــارب التأهيلية 
فسينطلق من المركز الأول للمرة العاشرة 

القياســــية، بينمــــا يحــــاول قيــــادة فريق 
”الأســــهم الفضيّة“ إلى فــــوز ثالث تواليا 
بعد تكريس زميله مواطنه جورج راســــل 
فــــي النمســــا وإنجــــازه الشــــخصي في 

سيلفرستون.
ورغم كل هــــذه النجاحــــات الأخيرة، 
يــــدرك هاميلتون وراســــل أنهما لن يكونا 
مرشــــحين فوق العــــادة، إذ يقف ســــائق 
ريد بــــول الهولنــــدي ماكس فيرســــتابن، 
حامــــل اللقب العالمي فــــي الأعوام الثلاثة 
الماضية، حجر عثرة أمام طموحاتهما في 
من الانتصارات  سعيه لتحقيق ”هاتريك“ 

المجرية بعد عامي 2022 و2023. 
قال ”ماد ماكس“ البالغ 26 عاما ”العام 
الماضي كان رائعا. لديّ ذكريات جيدة عن 
الســــباق هنا حيث حققنــــا فوزنا الثاني 
عشــــر تواليا. لذا، آمل فــــي أن نتمكن من 

تقديم سباق رائع مرة أخرى“. 
ويتصدر الهولندي سباق اللقب بفارق

84 نقطة عن أقرب منافسيه 
وصديقه البريطاني لاندو 

نوريس سائق ماكلارين 
(255 مقابل 171)، 

وذلك بعد انتصاف 
الموسم الذي يتضمن 

24 جائزة كبرى.
من ناحيته، 

يتوقّع مدير ريد بول 
البريطاني كريستيان 
هورنر اشتعال فتيل 
المنافسة على المركز 

الأول، إذ قال ”سيكون من 
المثير للاهتمام أن نرى 

كيف سنؤدي هناك“. 
وتابع ”قد يكون الطقس 

حارا جدا وأعتقد 
أن الامور ستكون 
محصورة مجددا 

بين السائقين 
الأسرع حاليا 

والمنافسة 
متقاربة جدا“.

عكست 
كلمات هورنر 
أفكاره حيث 

يعتقد أن فريقه 

ســــيدخل بمنافسة شرســــة مع ماكلارين 
ومرســــيدس وفقا للنتائــــج الأخيرة، لكن 
مــــن المرجّــــح أن يعود فريق فيــــراري إلى 
مســــتواه على حلبة أكثر تشددا، بخلاف 
شــــوارع موناكو حيث حقق ”ابن الإمارة“ 

شارل لوكلير فوزا عاطفيا في مايو. 
ومــــع إقامة جائــــزة بلجيــــكا الكبرى 
على حلبة ســــبا فرانكورشان مباشرة في 
الأسبوع التالي، فسيوفر السباقان فرصة 
للفرق لإحداث تأثيــــر ملموس إن كان في 
ترتيب الســــائقين أو الصانعين وذلك قبل 
العطلة الصيفية السنوية خلال أغسطس.

مــــن  مزيــــد  إلــــى  هــــذا  وســــيترجم 
الضغوطات على كاهل زميل فيرســــتابن 
في ريد بول، ”المتعثر“ المكسيكي سيرجيو 
بيريس الذي يأمل في الهروب من كابوس 
عدم تحقيقــــه النتائج المرجــــوّة، حيث لم 
يحصد سوى 15 نقطة في سباقاته الستة 
الأخيــــرة منــــذ تمديد عقده مــــع الحظيرة 
النمسوية. وبدورها، تحتاج 
السكوديريا فيراري 
للعودة إلى سكة 
الانتصارات، لكنها 
عانت من 
فشل 
التحديثات 
الاخيرة 
التي 
أدخلتها 
على السيارة 

الحمراء. 
وقال هورنر 
”عندما تكون 
في النهاية 
الحادة، فإن 
كل ذلك يمثل 
مكاسب هامشية“. 
وأردف ”كان 
فريق مرسيدس 
سريعا للغاية في 
سيلفرستون، وحصل 
على المركز الأول وحقق 
أسرع توقيت خلال 
التجارب التأهيلية ثم قدّم 
سباقا جيدا… على الأقل 

لويس فعل ذلك“.
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 لنــدن - ينظر إلى النجـــم الإنجليزي 
هاري كـــين باعتباره واحـــدا من أفضل 
المهاجمـــين الإنجليز فـــي التاريخ إن لم 
يكـــن الأفضل، فهـــو الهـــداف التاريخي 
للأســـود الثلاثة وحصد الحذاء الذهبي 
فـــي كأس العالـــم 2018، ويعد واحدا من 
3 لاعبـــين فقط نجحوا في تســـجيل 200 
هدفـــا فـــي البريميرليغ، كمـــا أنه يملك 
كل المقومـــات التي يحلـــم بها أي مدرب 
فـــي مهاجم، ولكن كل ذلـــك لم يكن كافيا 

لحصد الألقاب الجماعية.
تـــوج توتنهام بآخـــر ألقابه في عام 
2008 عبـــر كأس الرابطـــة، وبـــدأ كـــين 
مســـيرته كلاعـــب في صفوف الســـبيرز 
من عام 2009. وفي موســـم (2012-2013) 
انتقـــل كين على ســـبيل الإعارة لصفوف 
نورويتش ســـيتي في النصف الأول من 
الموســـم، وقضى الموســـم الثانـــي رفقة 
ليســـتر ســـيتي الذي كان يطارد حينها 
إلـــى  ووصـــل  للبريميرليـــغ  الصعـــود 
المباريـــات التأهيليـــة للبطولـــة ليواجه 

واتفورد في نصف النهائي.
وفـــي تلك المبـــاراة تحصل ليســـتر 
ســـيتي على ركلـــة جـــزاء فـــي الدقيقة 
الأخيـــرة، ولكن نجح الحـــارس مانويل 
ألمونيـــا في التصـــدي لها مـــن أنتوني 
كنوكايرت، لتتحول مباشـــرة إلى هجمة 
مرتدة سجل منها تروي ديني هدفا قاتلا 

بدأت معه لعنة كين مع الألقاب.

القصة الشهيرة

وصل ماوريسيو بوكيتينو لتوتنهام 
قادما من ســـاوثهامبتون بحثا عن بناء 
فريـــق شـــاب للســـبيرز من حـــول كين 
قادر علـــى الفـــوز بالألقـــاب، بالاعتماد 
على أســـماء مثل ديلي ألي وكريستيان 
إريكســـن وســـون هيونغ مين وموســـى 
ديمبلي وداني روز وكايـــل ووكر. وكان 
قريبا من التتويج بلقب البريميرليغ في 
موسم (2015 - 2016) قبل التفريط به في 
الأمتار الأخيرة لصالح ليســـتر ســـيتي 
بالتعادل أمام تشيلســـي العاشر حينها 
بنتيجـــة (2-2)، وقبلهـــا حل الســـبيرز 
وصيفا لكأس الرابطة في موسم (-2014

.(2015
بعدهـــا  مـــن  المعانـــاة  واســـتمرت 
بخســـارة نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
ليرحـــل  ليفربـــول،  أمـــام   (2018-2019)
بوكيتينو ويأتي المدرب جوزيه مورينيو 
الذي لم يفشـــل قبلها في الفوز بالألقاب 
مع أي ناد أشـــرف علـــى تدريبه. وعلى 
الرغم من تألق كين وســـون تحت قيادته، 
إلا أن لعنـــة كـــين كانت أكبـــر من عادة 

مورينيـــو، ليرحـــل البرتغالـــي دون 
التتويج بالألقاب ويخسر من بعده 
المـــدرب ريان ماســـون نهائي كأس 
الرابطة عام 2021 أمام مانشســـتر 

سيتي.

وبالطبع في تلك الفترة كانت اللعنة 
مســـتمرة أيضا رفقة المنتخب الإنجليزي 
الـــذي اكتفـــى معـــه بالمركـــز الرابع في 
مونديال روسيا 2018 وربع مونديال قطر 
2022، ووصل إلى النهائي في يورو 2020 
علـــى ملعب ويمبلي بالذات للمرة الأولى 
فـــي تاريـــخ الأســـود الثلاثـــة بالبطولة 
الأوروبية، ولكن لم ينجح كين ورفاقه في 
إنهاء 55 عاما من الآلام للكرة الإنجليزية 
وسقطوا بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

بـــدأت مؤشـــرات حاجـــة كـــين إلى 
الرحيـــل للفـــوز بالألقـــاب فـــي الظهور 
وبشـــكل ملح، وأراد مانشســـتر ســـيتي 
التعاقـــد معـــه عقب يـــورو 2020، إلا أنه 
استمر مع المدرب نونو إسبريتو سانتو 
وانضم فـــي الصيـــف التالي للســـيتي 
إيرلنـــغ هالانـــد الذي توج بـــكل الألقاب 
الممكنة رفقة الســـيتي. ولم يتغير الحال 
أيضا مع المدرب أنطونيو كونتي، ليرحل 
كـــين الصيـــف الماضي لصفـــوف بايرن 
ميونخ مـــع ثقة كبيـــرة بإنهـــاء العقدة 
خاصـــة أن البافاري يهيمن على الألقاب 

في الكرة الألمانية.
وكانـــت لعنة كين أكبر عـــن عنفوان 
البايـــرن، الذي ولأول مـــرة منذ 12 عاما 
خرج بموســـم صفـــري مـــن دون ألقاب، 

ونجح بايـــر ليفركوزن فـــي الفوز بلقب 
البوندســـليغا للمرة الأولى في تاريخه، 
لتســـتمر المعانـــاة بعدها هـــذا الصيف 
بخســـارة نهائي اليورو مـــن جديد أمام 

إسبانيا (1-2) في برلين.
خرجـــت أصوات عقب الســـقوط في 
نهائي اليورو تشـــير إلى تفكير كين في 
الاعتزال الدولـــي، وذلك رغم من تصدره 
قائمة هدافي اليورو مناصفة مع لاعبين 
آخريـــن برصيد 3 أهـــداف، ولكنه واجه 
عاصفـــة مـــن الانتقادات بســـبب ضعف 
مســـتواه مما ظهر في خروجه مستبدلا 

في النهائي. 
ومع ذلك أشارت صحيفة ”تيليغراف“ 
البريطانية أن كين يرغب في الاســـتمرار 
مع الأســـود الثلاثة وقيادتهم عند عودة 
المباريـــات الدوليـــة من جديد في شـــهر 
ســـبتمبر المقبل بحثا عن المشـــاركة في 
المونديال المقبل بالولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك عام 2026.

ميسي يفك نحسه

ربما يســـتهدف كين الاســـتفادة من 
تجربة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
الذي عانـــى كثيرا مثل النجم الإنجليزي 
ولكـــن على صعيـــد البطـــولات الدولية، 
فرغم هيمنته عـــل كل الألقاب الجماعية 
رفقـــة برشـــلونة والفرديـــة مـــن الكـــرة 
الذهبية والحـــذاء الذهبي وأفضل لاعب 
في العالم ونثر ســـحره في كل الملاعب، 
إلا أنه فشـــل في قيـــادة الأرجنتين للفوز 

بأي لقب.
ودائما ما وجد ميسي لعنة في الأمتار 
الأخيرة، بالسقوط في نهائي كوبا أميركا 
2007 و2015 و2016، كما ســـقط في نهائي 
مونديـــال 2014. وقـــرر ميســـي الاعتزال 
دوليا بعد خســـارة نهائـــي كوبا أميركا 
2016، وعـــدل بعدهـــا عـــن قـــراره، ورغم 
الخروج بعدها مـــن ثمن نهائي مونديال 
2018 ونصف نهائي كوبـــا أميركا 2019، 
إلا أن مسيرته تغيرت بالكامل مع وصول 

المدرب ليونيل سكالوني.
وهيمن ميسي على الألقاب الجماعية 
منذ ذلك الحــــين رفقة الأرجنتــــين، بالفوز 
باللقــــب الأغلى فــــي مونديال قطــــر 2022، 
كما توج بكوبــــا أميركا مرتين عامي 2021 
و2024 وبالفيناليســــما (السوبر الأوروبي 
الأميركــــي الجنوبــــي) أمــــام إيطاليــــا،   –
وتحولــــت لعنته إلى حصيلــــة من الألقاب 
الجماعية رفقة المنتخبــــات لم يصل إليها 
إلا عــــدد قليــــل للغاية مــــن اللاعبين حول 

العالم.
ويأمل كين أن يحظـــى بنفس القصة 
مع المنتخب الإنجليزي بعد رحيل غاريث 
ســـاوثغيت، حيث تملك الأســـود الثلاثة 
مواهـــب بارزة قادرة على الفوز بالألقاب. 
فعلى الصعيد الدولي أتت هيمنة ميسي 
بعد التعـــرض لثـــلاث طعنـــات متتالية 
بخســـارة نهائـــي مونديـــال 2014 وكوبا 
أميركا 2015 و2016 ليخرج من تلك المحنة 
بشـــخصية أقـــوى، وأمام كـــين الفرصة 
للاستفادة من ســـقوطه مرتين في نهائي 
اليـــورو والتحـــول لقائـــد تاريخي مثل 

ميسي بدءا من مونديال 2026.

 المنامة - تعـــوّل البحرين على ألعاب 
القوى مجدّدا لإضافة المزيد من الميداليات 
إلى رصيدها، وذلك حين تخوض النسخة 
الثالثـــة والثلاثين من الألعـــاب الأولمبية 
الصيفية المقررة في باريس بين 26 يوليو 

و11 أغسطس. 
وتملك البحرين التي بدأت مشاركاتها 
الأولمبيـــة في لوس أنجلس عام 1984، في 
ســـجلها أربع ميداليات حققتها كلها عن 
طريق ”أم الألعاب“ وكانت الافتتاحية في 
لنـــدن 2012 عن طريق مـــريم جمال التي 

نالت ذهبية سباق 1500 متر.
وفي النســـخة التي تلتهـــا في مدينة 
ريو البرازيلية عام 2016، عادت البحرين 
بميداليتـــين ذهبية وفضيـــة، الأولى عبر 
روث جيبيت في سباق 3 آلاف متر موانع، 
والثانية نالتها يونيس جبكيروي كيروا 
في الماراثون. وفي الأولمبياد الأخير الذي 
أقيـــم صيف 2021 فـــي طوكيو عوضا عن 
2020 بســـبب تداعيات جائحـــة كورونا، 
فـــازت كالكيـــدان بافيـــكادو غيزاهيغني 

بفضية سباق 10 آلاف متر.
وتشـــارك البحرين في نسخة باريس 
هذه المرة بوفد يضم 14 رياضيا ورياضية 
تتوزع مشـــاركتهم على خمس فاعليات، 
هي ألعاب القوى والمصارعة الحرة ورفع 
الأثقال والجودو والســـباحة. وسيتكوّن 
فريـــق ألعاب القـــوى مـــن 8 عدائين، هم 
بيرهانـــو يماتو باليـــو (5 آلاف و10 آلاف 
متـــر)، ســـلوى عيـــد ناصـــر (400 متر)، 
أولواكيمـــي اديكويـــا (400 متر حواجز)، 
وينفريـــد موتيلـــي يافـــي (3 آلاف متـــر 
موانع)، ونيلي جيبكوســـغي (800 متر)، 
يونيس تشومبا (الماراثون)، روز شيليمو 
(الماراثون)، وتيغست غاشاو (الماراثون). 
وفي منافســـات رفع الأثقال، ستتمثل 
البحرين بغور ميناســـيان (وزن فوق 102 
كلـــغ) وليزمان مونتانـــو باريديس (وزن 
تحت 102 كلغ). ويتكوّن فريق الســـباحة 
من سعود غالي الذي سيشارك في سباق 
200 متـــر صدرا، وأمانـــي العبيدلي التي 

ستشارك في سباق 100 متر ظهرا.

وفي الجودو، ســـيمثلها أســـكيربي 
جيربيكـــوف فـــي وزن تحـــت 81 كلـــغ. 
وتترقب البحريـــن تحقيق نتائج مميزة 
في مســـابقات المصارعة، بمشاركة بطل 
العالم لعـــام 2023 أحمد تـــاج الدين في 
منافسات المصارعة الحرة لوزن 97 كلغ. 
وفـــاز تـــاج الديـــن بذهبيـــة وزن 97 
كلغ في بطولـــة العالم التـــي أقيمت في 
العاصمـــة الصربيـــة بلغراد فـــي 2023، 
وســـيكون مرشحا قويا لنيل ميدالية في 

باريس. 
وفي ألعاب القوى، ستكون البحرين 
مرشـــحة بقوة للظفر بميداليات، لاسيما 
عبـــر العداءة وينفرد يافـــي التي توجت 
بطلة للعالم في بودابســـت عام 2023 في 
ســـباق 3000 متر موانـــع. وتحتل يافي 
حاليـــا صـــدارة الترتيب العالمـــي للعام 

الحالي في هذه المسابقة.
وقـــال نائب رئيس اللجنـــة الأولمبية 
البحريني الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفـــة ”لدينا هذه المرّة مجموعة مميّزة 
مـــن الرياضيين الذين ســـيتواجدون في 
باريس، وهم أفضل المشـــاركين وأفضل 
البحريـــن“.  ســـتمثل  التـــي  العناصـــر 
وتابع ”حققت البحريـــن نتائج إيجابية 

في المشـــاركة الســـابقة بـــدورة الألعاب 
بحصيلة  وخرجـــت  الأخيرة  الآســـيوية 
مكوّنة من 12 ميدالية ذهبية و3 فضيات 
و5 ميداليات برونزيـــة، وهذا يؤكد أننا 
نملك قاعدة قوية ومؤشرا إيجابيا للفوز 

بميداليات في باريس“.
ومـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الاتحاد 
البحرينـــي للمصارعة رضـــا حاجي في 
تصريـــح صحفي إن ”حظـــوظ البحرين 
ســـتكون قوية في منافســـات المصارعة 
الحرّة بمشـــاركة البطل أحمد تاج الدين 
فـــي وزن 97 كلـــغ. اســـتعد تـــاج الدين 
جيـــدا للمشـــاركة الأولمبيـــة ويأمـــل في 
إضافـــة ميدالية أولمبية لرصيد البحرين 

ورصيده الشخصي“. 
متفائلون  ”كلنـــا  حاجـــي  وأضـــاف 
بتحقيق البطل تـــاج الدين نتيجة لافتة 
فـــي باريـــس، فصاحـــب ذهبيـــة بطولة 
العالم في بلغـــراد حقق نتائج لافتة هذا 
العام والعام الماضي، ونحن في الاتحاد 
على  حريصون  للمصارعـــة  البحرينـــي 
توفير كل الدعـــم والاهتمام بهذا البطل، 
ونحن ســـعداء أيضا بالدعـــم والاهتمام 
الذي نلقاه من قبل القيادة الرياضية في 

البحرين“.

الحلم ضاع

لعنة النحس مع الألقاب 
تطارد هاري كين

قصة ليونيل ميسي تلهم نجم المنتخب الإنجليزي

لعنة هــــــاري كين مع الألقاب واحدة من أشــــــهر اللعنات التي ربما مر بها 
ــــــخ كرة القدم، حيث يبقى ســــــؤال الجماهير الإنجليزية  أي لاعــــــب في تاري
وتوتنهام وبايرن ميونخ، كيف للاعب بتلك الجودة لم يحمل أي كأس طوال 

مسيرته من قبل.

البحرين تعول على ألعاب القوى 
في منافسات أولمبياد باريس
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 الدوحــة - تعرض صالات ســـينما في 
الدوحة هذا الأسبوع مجموعة من الأفلام 
العالمية المتنوعة، بالتزامن مع عرضها 
العالميـــة،  العـــرض  دور  مختلـــف  فـــي 
وتتضمن أفلاما تتنوع بيـــن المغامرات 
والأكشـــن والتشـــويق، إلـــى جانب أفلام 
الرعـــب والكوميديا والرســـوم المتحركة 

للأطفال والعائلة.
ومـــن ضمن الأفـــلام المعروضة فيلم 
المغامرات والأكشـــن ”تويسترز“، وتدور 

أحداثه حـــول زوجين يكرســـان وقتهما 
لتتبع العواصـــف، ويخاطران بحياتهما 
لاختبار نظام تجريبـــي خاص بالطقس. 
الفيلـــم مـــن بطولـــة جلين بـــاول وديزي 
إدجار جونز ونيـــك دوداني، ومن إخراج 

لي أيزاك تشونج.
الرعـــب  فيلـــم  أيضـــا  وســـيعرض 
والتشـــويق ”لونغ ليغز“، وتندرج أحداثه 
فـــي إطار مـــن الرعب، حيـــث تتولى ”لي 
العميلـــة الفيدرالية مســـؤولية  هاركـــر“ 

التحقيق في هوية قاتل متسلسل يرتكب 
جرائم صادمة، وتســـعى إلى منع ارتكاب 
جريمـــة جديـــدة. الفيلم من إخـــراج أوز 
بيركنـــز، ومـــن بطولـــة نيكـــولاس كيدج 

وأليشيا ويت ومايكا مونرو.
كما ستشـــهد صالات السينما أيضا 
الـــذي يروي  فيلـــم التشـــويق ”كلوفت“ 
قصة ربة منـــزل تتعـــرض للترهيب من 
مقاول، وهو ما يؤدي إلى نشوب معركة 
شرســـة بينهما تنتهـــي بنتائج صادمة، 

حيث تتوالى الأحداث المشوقة. والفيلم 
مـــن بطولة نيســـتور كاربونيل وأوليفر 
كوبر وأوليفيا كالبو، ومن إخراج مايكل 

داي.
ومن أفلام الرسوم المتحركة للأطفال 
والعائلـــة ســـيتم عرض فيلم الأنميشـــن 
الـــذي  والكوميديـــا ”انســـبكتور صـــن“ 
تدور أحداثه حـــول مفتش يدعى ”صن“، 
يقـــرر الحصول علـــى إجـــازة بعيدا عن 
متاعـــب عملـــه، ومن ثـــم يعود ســـريعا 

حينما يتعرض مليونير رفيع المســـتوى 
لتهديدات بالقتـــل، ويتوجب على ”صن“ 
اســـتخدام كل خبراته للإمساك بالجاني 

قبل فوات الأوان. 
الفيلـــم مـــن إخـــراج جوليو ســـوتو 
جاربايد، وبطولة تكســـيما موسكوســـو 
وفيرناندو كابريرا وبيدرو تينا. بالإضافة 
إلى ذلك لا تزال الشاشـــات تعرض أفلاما 
و“باد بويز 4“  أخرى مثل ”انسايد أوت“ 

وغيرهما.

 فــاس (المغرب) - بالنسبة إلى السياح 
لا تقتصر زيــــارة فاس، العاصمة الروحية 
للمملكــــة المغربيــــة، والإقامــــة فــــي أحد 
رياضاتهــــا أو دور الضيافــــة المتواجدة 
بها على مجرد البحث عن السلام الداخلي 
والصفــــاء أو تــــذوق الأطبــــاق والوجبات 
الشــــهية التي تتميز بها المدينة. فالغاية، 

في واقع الأمر، أكبر من ذلك بكثير.
 فالأمر يتعلق بتجربة سياحية رائعة 
للزوار وانغماس غير مســــبوق في التراث 
الثقافــــي والتاريخــــي للمدينــــة الألفيــــة، 
وفرصة لاكتشاف عادات وتقاليد سكانها.

وكغيرهــــا مــــن المؤسســــات الفندقية 
تحظى الرياضات، التي كانت في الماضي 
عبارة عن منازل يمتلكهــــا أثرياء المدينة 
من التجار، بإقبال واهتمام متزايد من لدن 

المسافرين والسياح الأجانب.
وتفيــــد إحصائيــــات المرصد الوطني 
للســــياحة بأنه خلال الفترة بين شــــهري 
يناير ومايو 2024 تم تســــجيل حوالي 687 
ألفا و862 ليلة مبيت بالإقامات السياحية، 
ونحــــو 513 ألفــــا و326 ليلة مبيــــت بدور 

الضيافة على الصعيد الوطني.

وفي تصريح لوكالــــة المغرب العربي 
للأنباء أكدت حبيبة التوزاني الإدريســــي، 
مكلفة بتســــيير أحد رياضات مدينة فاس، 
أن ”اختيار الســــياح لدور الضيافة يعزى 
أساســــا إلــــى الرغبــــة التــــي تحدوهم في 
موضحة  والاستكشــــاف“،  الأجواء  تغيير 
أن ”الإنســــان بطبعــــه يبحــــث عــــن أماكن 
جديدة وغيــــر مألوفة وفضاءات يجد فيها 

السلام الداخلي“.
وأضافت أن رياضات فاس تســــتجيب 
بشــــكل كبير لانتظارات الســــياح والزوار، 
مشــــيرة إلى أن ”الســــائح عندما يلج هذا 
النوع مــــن الفضــــاءات، ينبهــــر بجمالية 

وروعة هذه الجواهر المعمارية“.
وتابعــــت التوزاني أنه ”وراء الجدران 
البســــيطة للرياضات تتلألأ لوحات رائعة 
من الجبــــس والزليج والجبس المنحوت، 

والروح الحميمية“.
وأفادت بأن جاذبية الرياضات مقارنة 
بالفنادق تكمن في الدفء والضيافة التي 
توفرهــــا، مشــــيرة إلى أن صغــــر حجمها 
يفســــح للزوار مجال الاســــتمتاع بالهدوء 
والســــكينة التي قد لا يجدونها في أماكن 

أخرى.
المدينــــة  مــــن  قربهــــا  أن  وأضافــــت 
العتيقة وتواجدها في قلب الأزقة الضيقة 
يجعلانها ملاذا مفضلا للســــياح، لاسيما 
أن كل رياض يحمل في طياته قصة عائلية 
وذاكرة جماعية لا نجدها في المؤسسات 

الفندقية الكبرى.
وأبرزت أن الرياضات تســــاهم بجلاء 
في تعزيز التبــــادل بين الثقافات، باعتبار 
أن الزوار والســــياح يبحثون باســــتمرار 

عن معلومــــات تتعلق بالطبــــخ والتقاليد 
العيــــش  وأنمــــاط  المغربيــــة  والأعيــــاد 

ووضعية المرأة بين الماضي والحاضر.
التــــي  الزخــــارف  أن  وأضافــــت 
تميــــز الرياضــــات تشــــكل أيضــــا عامــــلا 
مهمــــا للانغمــــاس فــــي التــــراث المغربي 
والفاســــي، مشــــيرة إلى أن الأثــــاث الذي 
يزينها، ســــواء الأصيل أو المســــتورد من 
الخــــارج، وإبداعات التطريــــز التي تحفل 
بها يعكســــان ”الغنى المغربــــي والتنوع 

الثقافي لتاريخنا الألفي“.
مــــن جهته أفاد جوهر امحمد ياســــر، 
مستثمر في المجال السياحي بفاس، بأن 
الرياضــــات في المغــــرب، وخاصة بفاس، 
هي عبارة عن منازل قديمة لعائلات فاسية 
كانت تقطن في هذه الفضاءات التي ترمز 

إلى ثقافة المغرب وتقاليده.
وأضــــاف أن العديد من المســــتثمرين 
الســــياحيين عملوا على إعادة تأهيل هذه 
الفضــــاءات وتحويلهــــا إلــــى دور ضيافة 
لاســــتقبال العديد من الســــياح، ما ساهم 
فــــي تعزيز النهوض بالوجهة الســــياحية 

لمدينة فاس.
وأشــــار إلى أنه يوجد حاليا ما لا يقل 
عن 133 دار ضيافــــة مصنفة تضم حوالي 
2440 ســــريرا، لافتــــا إلــــى أن الرياضــــات 
تمثــــل نحو 20 في المئة من معدلات الملء 
علــــى مســــتوى ليالي المبيت الســــياحية 

المسجلة بجهة فاس – مكناس.
وأضاف أن ”هذه البنيات تســــاهم في 
النهــــوض بوجهــــة فــــاس وتثمينها على 
اعتبار أنها فضــــاءات عاش فيها أجدادنا 
وعائلاتنــــا العريقــــة“، مشــــيرا إلــــى أنها 
”تتيــــح للســــياح اكتشــــاف جماليــــة الفن 

المغربي وتقاليده الأصيلة“.
ولفــــت جوهــــر إلــــى أن العديــــد مــــن 
المشاريع التي أنجزت في مدينة فاس من 
شأنها أن تســــاهم في تعزيز ديناميكيتها 

مؤخــــرا  تــــم  أنــــه  مســــجلا  الســــياحية، 
الترخيــــص لأربــــع دور ضيافــــة جديــــدة 
للبــــدء في مزاولــــة مهامها، تبلــــغ طاقتها 

الاستيعابية 55 سريرا.
وأفاد بوجود 28 مشروعا آخر في طور 
الإنجاز إضافة إلى 42 مؤسســــة سياحية 
في طور الدراسة، مسجلا أن من شأن هذه 
المشــــاريع رفع الطاقــــة الإيوائية للمدينة 
للتحضير بشــــكل جيد لكأس أمم أفريقيا 

لكرة القــــدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 
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الضيافة،  ودور  الرياضــــات  وتشــــكل 
شأنها في ذلك شأن باقي البنيات الفندقية، 
من دون أدنى شك نافذة حقيقية للجاذبية 
الســــياحية التــــي تتميــــز بهــــا العاصمة 
الروحية للمملكة التي تُعد وجهة سياحية 
رائعة بالنظــــر إلى مؤهلاتهــــا التاريخية 

والثقافية وحسن وكرم الضيافة.

علي قاسم

 القاهرة - أكـــد الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار بمصر محمد إسماعيل 

أن معرض الآثار المصرية 
بشانغهاي يقدم نبذة مختصرة 

عن عراقة الحضارة المصرية 
القديمة، بما يعزز التبادلات 

الثقافية ويزيد الجذب السياحي 
إلى مصر.

وقال إسماعيل ووكالة أنباء 
شينخوا، إن معرض الآثار 

المصرية الذي يقام بمتحف 
شانغهاي بالتعاون بين المجلس 

الأعلى للآثار بمصر ”يعتبر من أهم 
المعارض، وفي نفس الوقت فإن 

القطع التي تم اختيارها تعتبر أيضا من 
أهم القطع“.

ويستضيف متحف 
شانغهاي معرض 
الآثار المصرية، المقرر 
افتتاحه أمام الجماهير 
في 19 يوليو الجاري على 
أن يستمر حتى أغسطس 

.2025
ويضم المعرض أكثر من 
780 قطعة أثرية ثقافية 
ترجع إلى فترات مختلفة من 
عصور مصر القديمة، وأكثر 
من 95 في المئة منها سيتم 

عرضها في آســـيا لأول مـــرة. واختيرت 
القطع من عـــدد من المتاحـــف المصرية 
والإســـماعيلية  المنيـــل  قصـــر  منهـــا 
والســـويس والأقصـــر، بالإضافـــة إلـــى 
عـــدد مـــن القطـــع الأثريـــة مـــن مخازن 
آثـــار ســـقارة، ومـــن بينهـــا تمثـــال من 
الكوارتزيـــت للملـــك تـــوت عنـــخ أمـــون 
وآخـــر للملـــك أمنمحات الثالـــث وتمثال 
لثالوث الملك رمســـيس الثاني يتوســـط 
المعبـــودة إيزيـــس والمعبـــودة حتحور 
حتشبســـوت.  للملكـــة  راكـــع  وتمثـــال 
كمـــا يضـــم المعـــرض أيضـــا مجموعة 
مـــن التوابيـــت وعـــددا مـــن مومياوات 

الحيوانات.

معرض الآثار المصرية بشانغهاي

باقة من الأفلام العالمية في صالات سينما بالدوحة

الجمعة 2024/07/19 
السنة 47 العدد 13193

صباح العرب

 بشيء 
َّ

من ألم

من الثروة.. 

فليستتر
 وأنا أقرأ خبر حفل زفاف أسطوري 
ابن  أقيـــم للمدعـــو ”أنانت أمبانـــي“ 
الملياردير الهنـــدي ”موكيش أمباني“ 
– أغنـــى رجـــل فـــي آســـيا – تذكـــرت 
الملياردير الأميركي وارن بافت.. لماذا؟

هذا ما ســـأعود إليـــه بعد وصف 
ســـريع للعرس الهنـــدي والاحتفالات 

التي رافقته على مدى أربعة شهور.
يقـــال إن الحفـــل كان واحـــدا من 
أكثر حفلات الزفاف بذخا في التاريخ؛ 
الأرقام تتحدث عـــن 152 مليون دولار 
أميركـــي، في بلد وصلت نســـبة الفقر 

بين سكانه إلى 37.2 في المئة.
كلفـــة الطعـــام المســـتهلك خـــلال 
الحفل، الذي حضـــره 1200 مدعو من 
مختلـــف البـــلاد، بينهم بيـــل غيتس 
ترامب  وإيفانـــكا  زوغربـــرغ  ومـــارك 
ومشـــاهير من بوليـــوود وهوليوود، 

بلغت 25 مليون دولار .
الرابـــط الوحيد بين عائلة أمباني 
وعائلـــة بافـــت هـــو الثـــروة، كلاهما 
ملياردير، الأول بثروة تقدر بـ79 مليار 
دولار، والثاني بثروة بلغت 134 مليار 

دولار أميركي.
بافـــت، وهو الأكثر ثـــراء بينهما، 
بدأ مســـيرته المهنية موظف مبيعات 
في شركة للسمســـرة. وفي عام 1956، 
وبدأ  أسس شركة ”بافت أسوسيتس“ 
فـــي إدارة الاســـتثمارات. وفـــي عام 
1965، استحوذ على شركة ”بيركشاير 
هاثاواي“، وهي شركة نسيج، حولها 

إلى شركة قابضة متنوعة.
تحت قيادة بافت، نمت ”بيركشاير 
لتصبح واحـــدة من أكبر  هاثـــاواي“ 

الشركات القابضة في العالم.
في عام 1958 اشـــترى بافت منزلا 
مقابـــل 31 ألـــف دولار، فـــي أوماها، 
نبراســـكا، يحتوي علـــى خمس غرف 
نـــوم، وتقـــدر قيمتـــه الحاليـــة بـ1.3 
مليـــون دولار. وهو مبلـــغ متواضع لا 
يكفي لشـــراء شقة صغيرة وسط لندن 

أو باريس حاليا.
خـــلال 66 عامـــا لـــم يغيـــر وارن 
بافت منزله القـــديم، واختار أن ينفق 
ثروته بأمور ومقاصد أخرى. في عام 
2006 أعلـــن عن خططـــه للتبرع بكامل 
ثروتـــه للأعمـــال الخيريـــة، وفي عام 
2010، أطلق مع بيل غيتس، مؤســـس 
مايكروســـوفت، حملـــة أطلقـــا عليها 
”تعهد العطاء“ لتشجيع أثرياء العالم 
على التبـــرع بنصـــف ثرواتهم، على 

الأقل، للأعمال الخيرية.
علـــى النقيـــض من منـــزل بافت، 
منزل عائلة أمباني في الهند، ويُدعى 
”أنتيليـــا“، يُعتبـــر واحدًا مـــن أغلى 
المنازل في العالـــم، إن لم يكن أغلاها 
على الإطلاق، وتُقـــدر قيمته بحوالي 
مليار دولار أميركي، وهو مبنى مكون 
من 27 طابقًا، ويحتوي على مجموعة 
متنوعـــة من المرافـــق الفاخـــرة مثل 
حمامات السباحة، وصالات الرياضة، 
وحدائق معلقة، وحتى مسرح خاص.

تخيلـــوا، 600 عامل يعملون في 
”أنتيليا“ لتلبية احتياجات ســـكان 
المنـــزل وضيوفهم وفـــي صيانته 

اليومية.
اللهم لا حسد، أنا مقتنع 
بحياتي المتواضعة وسعيد 
بشقتي الصغيرة، التي لا 
أملكها. ما أردته من وراء 
هذه المقارنة، أن أقول إن 
الموروث الثقافي لأهل 
الشرق مبني على البذخ 
والتباهي وتحدي مشاعر 
الآخرين، باستعراض ما 
نملكه من ثروات.

هل صادف أن مرّ 
أحدكم يوما أمام 10 
داونينغ ستريت، 
حيث يقيم رئيس 
وزراء بريطانيا، 
الإمبراطورية التي 
لم تكن الشمس تغيب 

عنها.
لا بد أنكـــم لاحظتم أن البناء من 
الخارج عادي يشابه كل المنازل في 
المنطقـــة، إن لم يكـــن أقل بهرجة 

منها.
هذا ليس صدفة؛ أثرياء 
الإنجليز الذين حكموا الهند 
يوما لا يريدون أن يؤذوا 
مشاعر البسطاء والفقراء، 
ويعملون بالقول من ألمَّ 
بشيء من الثروة فليستتر.

ــــــا للفخامة بل أصبحت الرياضات  ــــــم تعد النزل والفنادق العصرية عنوان ل
ودور الضيافة المكان الحقيقي الذي يأسر السياح ضيوف مدينة فاس، لما 

تضفيه هذه الأماكن من أجواء سحرية تشبه أجواء ألف ليلة وليلة.

الإقامة في دور الضيافة بفاس 

انغماس في التراث والتاريخ   

دار زمان

 بيــروت - أثـــارت الممثلـــة اللبنانية 
نادين نســـيب نجيم حماســـة متابعيها 
علـــى منصة إكـــس، الأربعاء بعد نشـــر 
تدوينة طلبت فيها من معجبيها اختيار 

دورها المقبل.
تدوينتهـــا  فـــي  ناديـــن  وتوجهـــت 
بالســـؤال لهم ”ما هي الشـــخصية التي 

تريدون مني أن ألعبها؟“.
وتفاعـــل متابعو النجمـــة اللبنانية 
بشـــكل كبيـــر مـــع ســـؤالها وتنوعـــت 
و“الأكشـــن“،  ”الرعب“،  بين  اقتراحاتهم 
ومنهم مـــن اقترح عليهـــا دور محامية، 
أو معلمـــة، أو أن تـــؤدي دورًا تاريخيًا، 

وطالبهـــا كثـــر بالمزيـــد مـــن الأدوار 
الرومانسية والكوميدية.

وشاركت نادين نسيب 
نجيم في رمضان 2024 

بمسلسل ”2024“ مع 
محمد الأحمد، 

رفيق علي 
أحمد، 

كارمن لبس 
ونخبة من 

نجوم الدراما 
اللبنانية، وهو من 

تأليف بلال شحادات، 
وإخراج فيليب أســـمر. وهو يتكون من 

15 حلقة، تجســـد فيه نادين نسيب نجيم 
شـــخصية النقيب ســـما ضمـــن أحداث 
العمل، وتعود مجـــددًا بقصة ومغامرات 

جديدة.
كما شـــاركت في مسلســـل ”وأخيرا“ 
وهو عمـــل اجتماعـــي ويتضمن عناصر 
التشـــويق والإثارة، وتدور أحداثه حول 
التي تقوم بدور  بطلة المسلسل ”نادين“ 
ســـيدة قوية ومشـــهورة، تمتلك ماضيا 
مخيفـــا تخفيـــه عمّـــن حولهـــا، حتى لا 

يعرفوا كيف 
وصلت إلى 

ما هي 
عليه 
الآن.

نادين نسيب نجيم تدعو 

متابعيها لاختيار دورها القادم

م ي
صر محمد إسماعيل 

المصرية 
نبذة مختصرة 
ارة المصرية
ز التبادلات 

لجذب السياحي

يل ووكالة أنباء 
رض الآثار

قام بمتحف 
ون بين المجلس

”يعتبر من أهم  صر
نفس الوقت فإن 

ي م ي ع
أهم القطع“.
ويست
شان
الآثار الم
افتتاحه أ
يوليو 19 في
أن يستمر ح

.2025
ويضم المع
قطع 780
ترجع إلى فتر
عصور مصر 
في الم من 95

ي ب ز
”أنتيليـــا“، يُعتبـــر و
المنازل في العالـــم، إ
على الإطلاق، وتُقـــد
إ م ي

مليار دولار أميركي،
 طابقًا، ويحتو
ي ير ر و

من 27
متنوعـــة من المرافـــق
حمامات السباحة، وص
وحدائق معلقة، وحت
تخيلـــوا، 600 ع
”أنتيليا“ لتلبية اح
المنـــزل وضيوفه

اليومية.
اللهم لا
بحياتي الم
بشقتي ا
أملكها. م
هذه المق
المورو
الشرق
والتباهي
الآخرين
نم
ه
أحد

ح

الإ
لم تك

عنها.
لا بد أنكـــم لاحظ
الخارج عادي يشا
المنطقـــة، إن لم ي

منها.
هذا ليس
الإنجليز الذ
يوما لا ي
مشاعر الب
ويعملو
بشيء من

أثـــارت الممثلـــة اللبنانية  -
يب نجيم حماســـة متابعيها 
صة إكـــس، الأربعاء بعد نشـــر 
ت فيها من معجبيها اختيار

بل.
تدوينتهـــا  فـــي  ناديـــن  ـــت 
لهم ”ما هي الشـــخصية التي 

أن ألعبها؟“. ي
ل متابعو النجمـــة اللبنانية 
يـــر مـــع ســـؤالها وتنوعـــت 
و“الأكشـــن“،  ”الرعب“،  بين
ن اقترح عليهـــا دور محامية، 
أو أن تـــؤدي دورًا تاريخيًا، 

كثـــر بالمزيـــد مـــن الأدوار 
ة والكوميدية.

ت نادين نسيب 
2024 مضان
مع “2024

مد، 

ما 
وهو من 

شحادات، 
ليب أســـمر. وهو يتكون من 

جســـد فيه نادين نسيب نجيم 
ســـما ضمـــن أحداث  النقيب
ود مجـــددًا بقصة ومغامرات 

”ـاركت في مسلســـل ”وأخيرا“

اجتماعـــي ويتضمن عناصر 
والإثارة، وتدور أحداثه حول 
تقوم بدور  التي ”نادين“ لسل
ية ومشـــهورة، تمتلك ماضيا 
لا  خفيـــه عمّـــن حولهـــا، حتى

يعرفوا كيف 
وصلت إلى
ما هي
عليه 
الآن.

تحظى الرياضات التي كانت 

في الماضي عبارة عن منازل 

يمتلكها أثرياء المدينة 

من التجار بإقبال واهتمام 

السياح  
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